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 ملخص

 في سورة الكهف وفق المستویات اللغویة؛ لأثر تناولت هذه الدراسة توجیه اختلاف القراءات القرآنیة
الجلي في إعجاز القرآن الكریم، وسبر أغواره، ولدورها في التشریع الإسلامي، وإثراء اللغة،  القراءات

 والتیسیر على القبائل آن ذاك، ودلیل صدق على ما جاء به الرسول الخاتم.

ویة؛ إذ أسهم المستوى الصوتي في الكشف ومن هنا جاءت فكرة الدراسة لتبین أثر المستویات اللغ
عن جمالیات التعبیر القرآني بوساطة الإمالة، والإدغام، والسكت، والوقف، وتسكین الحرف الثاني؛ 
لكراهیة العرب توالي أربعة مقاطع قصیرة، وأدى المستوى الصرفي بوساطة الفعل المضارع والمصدر 

الثبات والاستمرار، وأدى تنوع الحركات الإعرابیة وفق  دورا بلاغیا ظاهرا، وعبرت الصفة المشبهة عن
المستوى النحوي إلى اختلاف المعنى وتجدیده، وأظهر المستوى الدلالي اختلاف المعنى وفق أوجه 

إلا أن هذا الاختلاف لم یوجد تناقضا بین تلك المعاني، وإنما كان كل ,القراءات القرآنیة المختلفة 
 وقیمته الدلالیة. ,لآخرمنها یؤكد المعنى ا "معنى

فتنوع القراءات القرآنیة یمثل وجهاً من أوجه الإعجاز القرآني الجامع بین كل مستویات اللغة 
 العربیة وعلومها.

 الدراسة. منهج الوصفي التحلیلي لیكون منهجوارتأینا ال
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Abstract 
This study examines the directing of Quranic readings differences in Surat 

Al Kahf according to linguistics levels due to its impact on the Holy Quran's 
E'jaz and to reach its cores and their role in Islamic legislation, enriching the 
language and make it easier on tribes and evidence of the last of prophets' 
God messenger's truthfulness. 

The study's idea evolved to reveal the linguistics level's effect whereas the 
tone level has contributed in the revealing of Quranic expression aesthetics 
via Emalah, Idgham, Sakt, stop and the sukun of the second letter due to the 
Arabs' hatred of the consecutive short stops. 

Lexical level through the Masdar has led to visible expressive role and the 
adjective which depicts steadiness and continuation, and lexical Harakat 
variation according to lexical level has led to the difference and renewal of 
the meaning. The significance level of meaning difference according to 
various Quranic readings revealed that there is no differences or contradiction 
among these meaning, rather, each meaning has confirmed the other meaning 
along with its value and significance. 

Thus, the diversity of the Quranic reading represents an aspect of the Ejaz 
Al Quran which gathers and unifies all Arabic language levels and science. 

The study has followed the analytical descriptive approach. 
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 :المقدمة

الرغبة في معرفة الكثیر من علومها  اهتمام الباحثین في الدراسات القرآنیة، ما یستدعي إن
 یخدم من علومها علم كل إذ وتباینها، اختلافها على اللغة بعلوم وثیقة صلات من لها لما المتنوعة،

 الآخر إجمالاً وتفصیلاً.

عجاز القرآن، وإبراز فكلنا یدرك أهمیتها وأثرها في استكناه إ لم القراءات القرآنیة،ومن هذه العلوم ع
ودرورها في التشریع الإسلامي، وإثراء اللغة، واتساعها، من هنا ومضت فكرة الدراسة  كلمه، فردادة

 توجیه اختلاف القراءات القرآنیة في سورة الكهف وفق المستویات اللغویة. 

ف من اختلاف القراءات بدایة ذي بدء التیسیر على القبائل العربیة في تلك نحن نعلم أن الهد
الحقبة التاریخیة من الزمن، ودلیل صدق على ما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم، وأنه مبلغ عن 

 االله تعالى. 

ا كما نص لعظمها، ومیزاته الدراسة:انتقینا سورة الكهف دون غیریها من السور القرآنیة لتكون بؤرة 
ولغزارة اختلاف القراءات فیها، سواء أكان على المستوى  ،-وسلمصلى علیه -على ذلك رسول االله 

 الصوتي أم الصرفي أم النحوي أم الدلالي.

القراءات ما استطعنا إلى ذلك سبیلا، وأسندناها إلى أصحابها. وكان  مصادروقد دأبنا على تتبع 
 زیادة أي أن نعلم ونحن المختلفة، اللغویة المستویات أملتها ،ةجدید معان منالهدف بیان ما احتوته 

 . المعنى في زیادة إلى بالضرورة تؤدي المبنى في

 والمنهج الذي اتبعناه هو المنهج الوصفي التحلیلي.

 وتهدف الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة:

صوتي أثر في تقلیل الجهد النطقي هل كان لتوجیه اختلاف القراءات القرآنیة وفق المستوى ال ـ ١
 وإثراء اللغة؟

 هل أدى المستوى الصرفي إلى تولید معان لم تكن معروفة لدینا؟ ـ ٢

 هل من الیسیر دراسة المستوى الصرفي بمعزل عن المستوى الصوتي؟ ـ  ٣

أم أكد هل أدى اختلاف القراءات القرآنیة وفق المستویین النحوي والدلالي تناقضا بین المعاني  ـ ٤
 كل منهما معنى الآخر؟

 هل من الیسیر دراسة المستوى النحوي بمعزل عن المستوى الدلالي؟ ــ ٥

من كتب القراءات، والتفسیر، والنحو، والمعاجم، فمن واعتمدنا في هذه الدراسة على مصادر أمّات 
هري، والحجة في أهم كتب القراءات: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد، ومعاني القراءات للأز 

الفارسي، وحجة القراءات لأبي زرعة والنشر  علىالقراءات لابن خالویه، والحجة للقراء السبعة لأبي 
في القراءات العشر ومنجد المقرئین لابن الجزري. ومن أهم كتب التفسیر: جامع البیان للطبري، 

ب النحو: إعراب القرآن والبحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، وروح المعاني للألوسي، ومن كت
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لسان العرب لابن  بیب لابن هشام. ومن أهم المعاجم:للنحاس، وشرح المفصل لابن یعیش، ومغني الل
 منظور، وتاج العروس للزبیدي. 

 

 وقد درست اختلاف أوجه القراءات القرآنیة مؤلفات عدیدة من أهمها:

، أثر لآمال حماد راء والكهف ومریمتفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خلال سور الإس
، وأثر اختلاف الأوجه الإعرابیة في ضوء توجیه لجلول جمال القراءات القرآنیة في إنتاج تعدد الدلالات

 .لعبد الباقي البریر القراءات القرآنیة دراسة تطبیقیة في سورة الكهف

ة على مستوى لغوي واحد، كغیرها وتنبع أهمیة هذه الدراسة من أنها لن تتناول أثر القراءات القرآنی
 من الدراسات السابقة، وإنما ستركز على أثر اختلاف القراءات القرآنیة في المستویات اللغویة المختلفة.

، وأنواع القراءات مسندة إلى )٢(، واصطلاحا)١(تناولت مصادر ومراجع عدیدة مفهوم القراءة لغة
یه ــــا كما نص على ذلك رسول االله صلى االله علــــــــــة له، وعظم سورة الكهف وسماتها الممیز )٣(أصحابها

 نة التكرار.و ، وقد كفتنا هذه المؤلفات مؤ )٤(وسلم

                                                 
اتحاد ، ١ط تحقیق: عبد السَّلام محمد هَارُون، ،معجم مقاییس اللغة ،م)١٠٠٥ -هــ ٣٩٥(ت، الحسین أحمد وأب بن فارِس،ا) ١

بیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني٦٥، ص ٥جم، ٢٠٠٢ سوریا، الكتاب العرب، )، م١٧٩١- هـ١٢٠٥(ت، . الزَّ
 .١٠١، ص١ج مصر، -الإسكندریة  دار الهدایة، ،١، ط، تحقیق: مجموعة من المحققینتاج العروس من جواهر القاموس

هـ، ١٤١٤، لبنان -بیروت  ر،دار صاد، ٣ط ،لسان العرب )،م١٣١١- هـ٧١١(ت، جمال الدین ابن منظور ابن منظور،
 .١٢٨، ص١(مادة قرأ)، ج

، دار الكتب العلمیة ،١ط ،منجد المقرئین ومرشد الطالبین)، م١٤٣٠- هـ٨٣٣(ت ،أبو الخیر شمس الدین ) ابن الجزري،٢
البدور الزاهرة في )، م١٩٨٣- هـ١٤٠٣(ت ،عبد الفتاح بن عبد الغني ابن محمد القاضي، .٩ص م،١٩٩٩لبنان،-بیروت

دار الكتاب العربي، ، ١ط توجیهها من لغة العرب،القراءاتُ الشاذةُ و  -القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرة 
علي تحقیق: ، النشر في القراءات العشر )م١٤٣٠- هـ٨٣٣(ت ،شمس الدین أبو الخیر زري،ابن الج .٧ص ،لبنان -بیروت 

 .٢٥ص ،١ج لبنان، -بیروت  ) دار الكتب العلمیة،م١٩٦١/هـ١٣٨٠تمحمد الضباع (
، الأرنؤوط ، تحقیق: شعیبمسند الإمام أحمد بن حنبل)، م ٨٥٥-هـ٢٤١(ت ،مد الشیباني) ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن مح٣

، ٤ج ،م٢٠٠١لبنان,  –بیروت  مؤسسة الرسالة، ،١عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، طو 
، تحقیق: محمد في علوم القرآنتقان الإ )، م١٥٠٥ - ه٩١١(ت ،السیوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر .٢٠٦ص 

أبو محمد عبد الحق  ابن عطیة، .٢٥٨، ص ١ج، م١٩٧٤، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،١أبو الفضل إبراهیم، ط
 ، ١، ط: عبد السلام عبد الشافي محمد، تحقیقالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،م)١١٤٦- هـ٥٤١(ت بن غالب،

 .٤٩٤، ص٣جهـ، ١٤١٣، لبنان -یروت، بدار الكتب العلمیة
 - هـ٩١١(ت ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي،، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) ابن عطیة، ٤

، ٥جم، ٢٠٠٣مصر،  –، تحقیق: مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر ثورأالدر المنثور في التفسیر بالم)، ١٥٠٥م
حقیق: محمد حسین شمس ت، ابن كثیرتفسیر )، م١٣٤٣ - هـ٧٧٤(ت ،الفداء إسماعیل بن عمرأبو  ابن كثیر، . ٣٥٧ص

 .١٣٩، ص٥ج،هـ ١٤١٩، لبنان –بیروت  ،دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون ،١ط الدین،
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 یتضمن هذا البحث توجیه اختلاف القراءات القرآنیة في سورة الكهف وفق المستویات اللغویة الآتیة:

 أولا: المستوى الصوتي: 

الذي یقع في سطح التحلیل اللغوي، أو هو البنیة  یعد المستوى الصوتي هو المستوى العلوي
السطحیة التي تبدأ الدراسة بها لكي تتوصل إلى أعماق البنیة العمیقة، كما نصت على ذلك المدرسة 
التولیدیة التحویلیة، إذ إنه یُحلَلُ ابتداءً لیتسنى للباحث إدراك كنه إبداع المتفنن في المستویات اللغویة 

حدةً واحدة، یعمل تحلیلها على إبراز براعة المتفنن، وابتكاره سبلاً تجعل المتلقي الأخرى التي تعد و 
 یستكنه سمت سبكه اللافت للعیان. 

في الدرجة الأولى على  عمال الأدبیة بإعجازه، واعتمادهیتمیز النص القرآني عن غیره من الأ
یة في اللغة التي یتشكل الصوت في الأداء، والسماع في التلقي، لأن "الصوت أصغر وحدة أساس

وعلى هذا یعد المبحث الصوتي الخطوة الأولى للدرس اللساني. وترتكز  )١(منها النص الأدبي"
 ت، والإشمام، والمماثلة الصوتیة،الدراسة الصوتیة في هذا الجانب، على الوصل والوقف والسك

هذا ما سیتضح في الكلمات والمقاطع الصوتیة، والنبر والتنغیم، والإمالة، والتخفیف، والحذف. و 
 الواقعة في الآیات الآتیة: 

 ) قَیِّمًا لِیُنْذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِنْ لَدُنْهُ ١﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (
الِحَ   )﴾.٢اتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا(وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

 

 عِوَجًا قَیِّمًا "" راءات:الق

قرأ عاصم عن حفص حال وصل (عوجا) بـ (قیما) بالسكت على الألف المبدلة من التنوین   )١
 سكتة یسیرة من غیر تنفس.

 .)٢(قرأ الباقون بغیر سكت مع إخفاء التنوین في القاف )٢
 

 

                                                 
لتوزیع، المغرب، ، دراسة في البحر المحیط، دار الفجر للنشر وااللهجات العربیة والقراءات القرآنیة) جان، محمد، ١

 .٦٥م، ص ٢٠٠٢
، تحقیق: أحمد المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر )،م١٥٣٢- هـ٩٣(ت ، ) الشافعي، سراج الدین النشَّار المصري٢

وانظر ابن محمد . ٢٢٦، ص١، جم٢٠٠١ لبنان، -بیروت ،دار الكتب العلمیة ،١ط محمود عبد السمیع الشافعي الحفیان،
 .١٩٠، ص١ج ،دور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرةالبالقاضي، 
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 :توجیه القراءات

لصوت، على آخر الكلمة، من غیر تنفس ــــ منتظرا استئناف القراءة ــــ زمنا أقل السكتة: هي قطع ا
 .)١(من زمن الوقف العادي، وقد قدروا المقدار الزمني للسكت، بمقدار حركتین

أنه أراد زوال اللبس الواقع عند اتصال قوله:  حفص على قوله عز وجل: "عِوَجاً" ووجه سكوت
، ودفعا لإیهام أن یكون (قیما) نعتا لـ (عوجا) فیفسد  )٢(العوج لا یكون قیماعِوَجاً بقوله: قیما؛ لأن 

المعنى؛ لأن (قیما) حال من (الكتاب) والعامل فیه (أنزل)، وفي الآیة تقدیم وتأخیر ( الحمد الله الذي 
ن . أو تكو )٣( أنزل على عبده الكتاب قیما ولم یجعل له عوجا) وهذا ما ذهب إلیه أبو جعفر النحاس

 .)٤((وَلَمْ یجعل له عوجا)  حالا مؤكدة من الضمیر

أما قراءة الباقین بالوصل فوجه هذه القراءة أن الكلمة معربةٌ، منصرفة لا ألف ولا لام فیها؛ 
، وحجتهم أنهم یحفظون سلامة التركیب، فالتركیب في العربیة )٥(فالأصل أن تكون منونة حال الدرجِ 

ة وفي سیاق درج علیك أن تثبت التنوین، وهذا المد في الإخفاء بمقدار إذا كانت الكلمة معربة ومنصرف
 حركتین أمن اللبس.

 

  "مِنْ لَدُنْهُ" القراءات:

م وإشمام الدَّال الضمة، وَكسر النُّون وَالْهَاء في رِوَایَة أَبي بكر (من لدنهي ) قَرَأَ عَاصِم١ ) بِفَتْح اللاَّ
 .)٦(م یقْرَأ بذلك أحد غَیرهویصل الْهَاء بیاء في الْوَصْل، وَل

                                                 
 مؤسسة الرسالة،، ١ط ،قواعد التجوید على روایة حفص عن عاصم بن أبي النجودعبد الفتاح القارئ، ز ) عبد العزی١

 .٨٩لبنان، ص -بیروت 
سوریا،  -دمشقي، دار الغوثان، ١، طاج للقراءاتالجوانب الصوتیة في كتب الاحتج عبد البدیع، ) النیرباني،٢

 .٢٨٢، ص١ج م،٢٠٠٦

، دار ١ط زاهد غازي زهیر .د :تحقیق إعراب القرآن،)، م٩٥٠- هـ٣٣٨النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعیل (ت) ٣
 .٢٨٨، ص٢ج ، هـ١٤٢١لبنان،  -الكتب العلمیة، بیروت 

، تحقیق: محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن م)١٣٩٢-هـ ٧٩٤(ت ) الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله،٤
 . ٢٧٨، ص٣ج م،١٣٩لبنان،  -بیروت  ،دار المعرفة ،١ط إبراهیم،

 الخیریة ، الجماعة١ط، الموضح في وجوه القراءات وعللها)، م١١٧٠- هــ٥٦٥(ت ) ابن أبي مریم، نصر بن علي٥
 .٧٧٢م، ص١٩٩٣السعودیة  –القرآن، جدة  لتحفیظ

تحقیق: شوقي  كتاب السبعة في القراءات، )،م٩٣٦-هـ ٣٢٤ت( أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، بن مجاهد،) ا٦
 . ٣٨٨، ص١ج،  هـ ١٤٠٠ مصر، –القاهرة  ،، دار المعارف٢ط ضیف،



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٨٣ 

 .)١() قرأ الباقون (مِن لَّدُنْهُ) بفتح اللام، وضم الدال، وتسكین النون، وضم الهاء٢

 .)٢(من لدنهُو) بصلة الهاء واوا( ) قرأ ابن كثیر٣

) قرأ شعبة (من لدنه) بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بیاء في ٤
 . )٣(اللفظ

 

 جیه القراءات:تو 

 .)٤(المراد بالإشمام هنا ضم الشفتین عقب النطق بالدال الساكنة 

(من لدنهي) الأَصْل (لدن) بِضَم الدَّال ثمَّ إِنَّه أسكن الدَّال استثقالا للضمة كَمَا تقَول عَضُد فَلَمَّا 
، وكسرت الْهَاء لمجاورة حرف أسكن الدَّال التقى ساكنان النُّون وَالدَّال، فَكسر النُّون لالتقاء الساكنین

، )٥(وأما إشمام الضمة فِي الدَّال فــلیعلم أَن الأَصْل كَانَ فِي الْكَلِمَة الضمة مكسور وَوَصلهَا بیاء،
 وأفادت تنوع هذه القراءة تنوع العذاب، وزیادة في التهدید، وتخویف المهددین.

ن في موضع جرّ وضم الهاء من غیر وأما قراءة (من لدنه) فعلى أصل الكلمة (من لدن)، والنو 
بلوغ یاء حسن، لسكون ما قبل الهاء، فلو بلغوا به الیاء لم یجز؛ لأن هذا لیس من المواضع التي 

، وفي الضم دلیل على شدة هذا العذاب )٦(تلحقه هاء الضمیر فیه الیاء؛ لأنه لا یاء قبلها، ولا كسرة
 .بالكافرین وقوته لعلهم یرجعون إلى االله تعالى

 

                                                 
 الآداب كلیة في البحوث ، مركز١ط، معاني القراءات ،)م٩٨١-هـ ٣٧٠(ت أحمد، بن منصور محمد أبو ) الأزهري،١

 .١٠٥، ص٢ج، م١٩٩١السعودیة  العربیة سعود، المملكة الملك معةجا -
إتحاف فضلاء البشر في القراءات )، م١٧٠٥- هـ١١١٧(ت ،أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني ) الدمیاطيّ،٢

 .٣٦٣، ص١جم، ٢٠٠٦لبنان،  ،دار الكتب العلمیة ،٣ط ،، تحقیق: أنس مهرةالأربعة عشر
 . ١٩٠، ص١ج،  ور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرةالبد ) ابن محمد القاضي،٣
 . ١٩٠، ص١ج المصدر نفسه، )٤

 ، دار١الأفغاني، ط ، تحقیق: سعیدالقراءات حجة، )م١٠١٣ -هـ ٤٠٣محمد، (ت بن الرحمن أبو زرعة، عبد )٥
 .٤١٢، ص١لبنان، ج -الرسالة، بیروت 

 ، تحقیق: بدرالسبعة للقراء الحجةم)، ٩٨٧-هـ ٣٧٧الغفار، (ت عبد بن أحمد بن الحسن أبو علي الفارسي، ) ٦
، ٥م، ج١٩٩٣لبنان،  -سوریا، بیروت  -دمشق للتراث، المأمون دار ،٣، طجویجاتي وبشیر قهوجي، الدین
 .١٣٠ص
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 ٨٤ 

وقراءة (من لدنهو)، مماثلة صوتیة جاءت على الأصل؛ لأن الأصل في هاء الضمیر الواحد أن 
یكون بعدها واوٌ، فلم یكن یحسن الضم بلا واو؛ لأن الهاء حرف خفي لیس بحاجز حصین وهي 
صوت حنجري احتكاكي مهموس، فإذا سكن ما قبلها وما بعدها أشبه التقاء الساكنین، ولو كان ما قبل 

 .)١(الهاء حرف لین كان أقبح

  ) ﴾٣٨﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ولاََ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا .( 
 

 "لَكِنَّا هُوَ"  توجیه القراءات:

قرأ یعقوب، وابن عامر، والمسَیبي عن نافع، وعاصم (لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي) یثبتون الألف، فِي  )١
 .)٢(الوصل والوقف

 ن (لَكِنّ هو).وقرأ الباقو  )٢
 

 : توجیه القراءات

أصل (لكنّا) (لكن أنا)، فخففت الهمزة وألقیت حركتها على النون فانفتحت، فصارت في التقدیر: 
"لكنَنَا"، وقد عهدت العرب أن تبدل الهمزة ألفا؛ لأن الألف أیسر نطقا من الهمزة، فالهمزة صوت 

ور، أي أنه غیر انفجاري (شدید)، لكن حنجري انفجاري مجهور، والألف صوت جوفي هوائي مجه
العرب هنا حذفت الهمزة وأبقت الحركة القصیرة (الفتحة) التي تماثل الحركة الطویلة (الألف) في 
صفاتها جمیعا، ولما التقى الحرفان المتماثلان متحركین كُره ذلك، وإن كانت حركة النون الأولى غیر 

یت مجرى اللازمة، فأُسكنت الأولى، وأدغمت في الثانیة؛ لازمة لأنها كانت من أعراض التخفیف، وأجر 
، و(لكن) حرف استدراك، و(هو) ضمیر )٣(حملاً على حاضر الحال وإجراء غیر اللازم مجرى اللازم

 الشأن مبتدأ وخبره الجملة الاسمیة (االله ربي).

                                                 
 . ٧٧٣ص ،الموضح في وجوه القراءات وعللها ، وانظر: ابن أبي مریم،١٣٠، ص٥ج المصدر نفسه، ) ١ 
 الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحاف الدمیاطي، .١١٠، ص٢، جمعاني القراءاتأبو منصور الأزهري،  ) ٢

 .٣٦٦، ص١، جعشر
، ٣، مصر، جللكتاب العامة المصریة ، الهیئة٤، طالخصائص، )م١٠٠٢-هـ ٣٩٢(ت ،) ابن جني، أبو الفتح عثمان٣

 القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسب، )م١٠٠٢-هـ ٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت . وانظر:٩٤ص
 .٧٠، ص١م، ج١٩٩٩الإسلامیة، مصر،  للشئون الأعلى المجلس-الأوقاف ، وزارة١، طعنها والإیضاح



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٨٥ 

ل الاسم (أنا قمتُ) فأثبت الألف في الوصل؛ إي جعل الألف من أص -فهو على لغة من یقول 
 ، كما قال الشاعر:)١(المضمر

یْتُ السَّناما.فاعْرِفوني ... حُمَیْداً قد تَذأنا سیفُ العشیرةِ                         رَّ

 (لكنَّا) أفادت تأكید الرجل المؤمن لعبادته الله تعالى، والافتخار بعبودیته. وقوله

الألف التي في نحو(ضَرَبْنا)، فاجتمع نون أن تكون كلمة (لكِن) المخففة قد لحقها النون، و ویجوز "
(لكن) الساكنة مع نون الضمیر فأدغمت فیها فبقي(لكنَّا) بالتشدید، وكان ینبغي على هذا أن یُجمع 
الضمیر العائد إلى ضمیر (لكنَّا)، فیقال: لكنّا هو االله ربُّنا، لكنه حمل على المعنى؛ لأن الرجل الواحد 

 .)٢(عَلهُ"قد یقول فعلنا وهو وحده فَ 

في  هو)، بحذف الألف مثل هاء السكت یؤتى بها لبیان حركة النون أما القراءة الأخیرة (لكنّ 
مكونة من (أنَ) والألف، مثل هاء السكت، زیدت عند الوقف؛  (أنا) عند البصریین الوقف، والاسم و

لتُ)، ویقول الألوسي: لبیان الحركة، كقولهم (أن قلتَ)، فإذا وقف علیها أثبت الألف، فصارت (أنا ق
، وهنا دلیل على )٣("وقیل أثبتت إجراء الوصل مجرى الوقف، وفي إثباتها دفع اللبس بـ (لكن) المشددة"

 .الرجل المؤمن بعبودیته الله تعالىإقرار 

  َبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا ل
ا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامً 

 ).١٩دًا﴾ (وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَ 

 

 بِوَرِقِكُمْ"   " القراءات:

 قرأ ابن كثیر، ونافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم {بورِقكم} مكسورة الراء. )۱

 .)٤(وقرأ الباقون {بورْقكم} بتسكین الراء خفیفة )۲
 

                                                 
 بدیع ، تحقیق: إمیلللزمخشري المفصل شرح، )م١٢٤٥ -هـ ٦٤٣(ت علي ابن أبي السرایا، بن ) ابن یعیش، یعیش١

 .٢٥٣، ص٥م، ج ٢٠٠١لبنان،  –بیروت  لعلمیة،ا الكتب ، دار١یعقوب، ط
 .٧٨٣ص ،الموضح في وجوه القراءات وعللها ) ابن أبي مریم، ٢
 . ٢٧٧، ص١٥، جروح المعاني) الألوسي، ٣

 .٣٨٩، ص١، ج السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ٤
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 ٨٦ 

 توجیه القراءات:

قكم) أنها جمع فالحجة لمن كسر(بورِقكم) أنها مفرد، وأتى به على أصله، والحجة لمن سكّن (بورْ 
وأنه استثقل توالي الكسرات في الراء والقاف، أو لتتابع أربعة مقاطع قصیرة وسریعة 

)biwariqikomوللتخلص من أربعة مقاطع قصیرة متتالیة لجأوا إلى تسكین )١()، للتكرار الذي فیهما ،
ویظهر ذلك من ) وهذا یدل على عدم تعلق هؤلاء الفتیة بالمال، أو المادة، biwarqikomالراء (

 طلبهم بإنفاق المال دون تمهل، أو حرص علیه، فهم تركوا ملذات الحیاة وزخرفها.

 ) ﴾رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا  )٣٣﴿كِلْتَا الْجَنَّتیَْنِ آتَتْ أكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا وَفَجَّ
 

 "أُكُلها" توجیه القراءات:

 أكْلها} بسكون الكاف. قرأ نافع، وابن كثیر، وأبو عمرو { )۱

 .)٢(وقرأ الباقون بضم الكاف على أصل الكلمة (أُكُلها) )۲
 

 توجیه القراءات:

) فحجتهم أنهم استثقلوا الضمات في اسم واحد فأسكنوا الحرف الثاني akluhä<أما قراءة (أكْلها) (
ة في الكلمة عینها، وهذه لغة تمیم وأسد، ـ وتقدم الحدیث عن هذه المسألة، وهي توالي المقاطع القصیر 

 فقد توالى هنا ثلاثة مقاطع قصیرة، فسكنت الكاف.

ستحق الرفع، وحجتهم ) فقالوا لا ضرورة تدعو إلى إسكان حرف یakuluhä<وأما قراءة (أكُلها) (
القراء على قوله تعالى {هذا نُزُلهمْ} وقد اجتمعت في الكلمة ثلاث ضمات، والضم  في ذلك إجماع

الأول وهذه لغة الحجازیین، والقراءتان بمعنى واحد، إلا أن (أكُلها) أفادت لمجانسة ضم الحرف 
 .)٣(المبالغة 

  َذَا الْكِتاَبِ لا یُغَادِرُ  ﴿وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَٰ
 ) ٤٩حْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا  ولاََ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾(صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إِلاَّ أَ 

 

                                                 
لم مكرم، ق: عبد العال سا، تحقیالسبع القراءات في الحجةم)، ٩٨١-هـ ٣٧٠) ابن خالویه، الحسین بن أحمد، (ت ١

 .٢٢٢، ص١هـ، ج١٤٠١لبنان، -، دار الشروق، بیروت٤ط
 .٣١٠ص ،٢، ج النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ١٤٦، ص حجة القراءات) أبو زرعة، ٢

 .٢٧٤، ص ١٥، ج١، طروح المعاني) ١٢٧٠) الألوسي، محمود شكري بن عبد االله، (ت٣



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٨٧ 

 "مال هذا"    القراءات:

 مال هذا).ما) من قوله (بو عمرو، والكسائي، بالوقف على (قرأ أ )١

 .)١(مال) دون (ما)قرأ الباقون بالوقف على اللام في ( )٢
 

 توجیه القراءات:

ي شيء له؟ والاستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب، ولام الجر مالِ هذَا الْكِتابِ أي؛ أ
رسمت في الإمام مفصولة، وزعم الطبرسي أنه لا وجه لذلك، وقال البقاعي: إن في رسمها كذلك إشارة 
إلى أن المجرمین لشدة الكرب یقفون على بعض الكلمة، وفي لطائف الإشارات وقف على (ما) أبو 

. وتعبیرها )٢(والباقون على اللام والأصح الوقف على (ما)؛ لأنها كلمة مستقلة عمرو والكسائي ویعقوب
أقوى وتصویرها دقیق یبین حالة هؤلاء المجرمین وشدة هولهم ورعبهم الذي لجم ألسنتهم عن التساؤل 
عما شاهدوه من هذا الإحصاء الدقیق، فلم یستطیعوا النطق، فیوقفوا مدهشین من عظمة هذا الكتاب 

 قید كل أفعالهم صغیرها وكبیرها.   الذي

  ُخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْك رَهُ وَاتَّخَذَ ﴿قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ
 ).٦٣سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ (

 

  "وَمَا أنَسَانيِهُ" القراءات: 

 .)٣(ائي وحده: (وما أنسانیهِ) بإمالة الألف (لام الكلمة) الكسقرأ  )۱

 وما أنسانیهُ).عاصم: برفع الهاء من غیر إشباع (قرأ حفص عن  )۲

 قرأ الباقون،  بكسر هاء الكنایة (وما أنسانیهِ). )۳
 

 
 
 

                                                 
 ١١٠-١٠٩، ص٢ج ،ات العشرالنشر في القراء) ابن الجزري، ١

ادارة  :تحقیق والنشر ،روح المعاني، طم) ١٩٢٤-هـ ١٣٤٢محمود شكري بن عبد االله، (ت محمود  ) الألوسي،٢
 .٢٧٥، ص٨ج ،بیروت-لبنان ،التراث العربي إحیاءتصویر دار -المنیریة الطباعة

 . ٢٤٠، ص١، جالنشر في القراءات العشر) ابن الجزري، ٣
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 توجیه القراءات:

لف كسرة، والعرب أما قراءة الكسائي (أنسانیهِ) بإمالة الألف؛ فلأن الألف مبدلة من یاء، وبعد الأ
 .)١(تمیل كل ألف بعدها كسرة نحو عابد وعالم

قال أبو علي: "الإمالة في السین من أنسانیه شائعة، لأنك تقول: أنسیته، وسواء كان من نسیت، 
الذي هو خلاف ذكرت، أو من نسیت الذي هو تركت؛ لأن كلّ واحد منهما یتعدّى إلى مفعول واحد، 

إلى مفعولین، فالإمالة في السین شائعة من حیث قلت في كلّ واحد منهما وإذا نقلته بالهمزة تعدّى 
". وأفادت هذه )٢(]١٩أنسیته، وفي التنزیل: (ولا تكونوا كالذین نسوا االله فأنساهم أنفسهم) [الحشر/ 

، وطول فترة النسیان التي أعقبت الحدث، ولم -علیه السلام-القراءة شدة استحیاء یوشع من موسى 
منه أن یأتیه  -علیه السلام- فطلب موسى،  منهما الجوع مبلغاً  إلا بعدما بلغ الحوتشع أمر یتذكر یو 

 .بالطعام حینها تذكر

قرأ حفص عن عاصم، (وما أنسانیهُ) بضم الهاء، على أصل الكلمة وأصلها الضم، وإنما عدل عن 
یكون أخف على اللسان من كسر الهاء إلى الضم لما رأى الكسرات من (أنسانیه) والعدول إلى الضم؛ ل

علیه -، وقد أفادت هذه القراءة قوة النسیان الذي تعرض له فتى موسى  )٣(الاستمرار في نطق الكسرات
، )٤(؛ لأن الحدث الذي رآه یوشع من بث الحیاة في الحوت، ودخوله البحر، حدث لا ینسى-السلام

 فكانت المبالغة في النسیان كبیرة ومثیرة.

. وأفادت )٥(أنسانیهِ) بالكسر فلمجاورة الیاء (مماثلة صوتیة) كما تقول (فیه، وعلیه) وأما قراءة (وما
هذه القراءة أن الشیطان سبب في هذا النسیان، لذلك بدأ قوله بـ (أرأیت) الدالة على التعجب، كما بینت 

ذي دفعه لعدم من هذا النسیان، وقلة الاهتمام ال -علیه السلام-هذه القراءة استحیاء یوشع من موسى 
 ما أنسانیه إلا الشیطان).إلى الشیطان (التذكر، والذي نسبه 

                                                 
 . ٤٢٢، ص١، جالقراءات ةحج ) أبو زرعة،١
 .١٥٤، ص٥) المصدر السابق، ج٢
 . ٢٦٥، ص١، جللقراءات الاحتجاج كتب الجوانب الصوتیة في ) النیرباني،٣

 .١١٨، ص ٢٠٠٦الأردن،  –، عمان ١والتوزیع، ط للنشر عمار ، داربلاغة الكلمة ،) السامرائي، فاضل صالح٤
 .٢٢٦ص ١ج ،عالسب القراءات في الحجة) أبو علي الفارسي، ٥



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٨٩ 

والحالُ وإن كانت غریبةً لا یُعهد نسیانُها، لكنه لما تعوّد بمشاهدة أمثالِها عند " یقول أبو سعود:
 .)  ١(وألِفَها قل اهتمامه بالمحافظة علیها" -علیه السلام-موسى 

 ٧٣نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ( ﴿قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا .( 
 

 عُسْراً" " القراءات:

 .)٢(قرأ  أبو جعفر (عُسُرا) بضم السین )١

 .أ الباقون (عُسْرا) بتسكین السینقر   )٢
 

 توجیه القراءات:

رك بقراءة (عُسْرا) لا تعسر عليّ متابعتك، ویسرها عليّ بالإغضاء، وت ضد الیسر، والمراد العُسْر
المناقشة، واعفُ عن هفوتي، وعاملني بالیسر والسهولة، وهذه لغة تمیم وأسد، قال عیسى بن عُمر: 
"كل اسم على ثلاثة أحرف، أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من یثقله ومنهم من یخففه، مثل 

 .)٣"(عُسْر وعُسُر، ورُحْم ورُحُم

عنى ذلك أنه قبل عذره فخرجا من السفینة، وقراءة (عُسُرا)، فهي لغة الحجازیین بضمتین، وم
، وتوالي الضم لزیادة المبالغة والثقل والمشقة وزنها (فُعلا) وهي من )٤(فانطلقا یمشیان على الساحل

 . )٥(جموع الكثرة

ألا یحمله ما لا طاقة له، ولا یشق علیه في اتباعه لتحصیل العلم؛  القراءتان المعنى عینه وأكدت
وأن یتغاضى عن فضوله في الأسئلة حتى یسر علیه الأمر، ویكون أكثر سهولة، ب منه أن یبل یطل

 لا یضطر حینئذ لتركه. 

                                                 
 إحیاء دار ،١، طالسعود أبي تفسیر )م١٥٧٤-هـ ٩٨٢مصطفى، (ت بن محمد بن محمد السعود أبو ) العمادي،١

 .٢٣٣، ص٥لبنان، ج  -بیروت  العربي، التراث
 .١٦٢، ص٢، جالنشر في القراءات العشر) ابن الجزري، ٢
 ، المكتبة٥محمد، ط الشیخ تحقیق: یوسف ح،مختار الصحا، )م١٢٦٨ -هـ ٦٦٦) الرازي، أبو بكر فخر الدین، (ت٣

 .٧٤٥، ص٢م، ج١٩٩٩لبنان،  -صیدا  -بیروت النموذجیة، الدار -العصریة
 .٣١٨، ص٨، جروح المعاني)  الألوسي، ٤
 ، تحقیق: مازنمغني اللبیبم)، ١٣٦٠-هـ  ٧٦١(ت الأنصاري، أبو محمد عبد االله جمال الدین ) ابن هشام،٥

 .٣٨٤، ص٢م، ج ١٩٨٥سوریا،  -الفكر، دمشق  ، دار٦االله، ط حمد علي ومحمد المبارك،
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  )١(وینسحب هذا القول على رعبا وعقبا"

  َمْ هُ ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ و
ی�ا فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِ 

 .)١٧مُرْشِدًا﴾(
 

 الْمُهْتَدِ" " القراءات:

 أبو عمرو(المهتدي) بإثبات الیاء وصلا وحذفها وقفا. )١

 وصلا ووقفا. قرأ یعقوب (المهتدي) بإثبات الیاء )٢

 .)٢(الیاء وصلا ووقفا بغیرقرأ الباقون(المهتدِ)  )٣
 

 توجیه القراءات:

المهتدِي من الأسماء المنقوصة، وهو اسم مُعْرَب آخره یاء لازمة مَكْسُوْرٌ ما قبلها، كالداعِي 
لون مررت ،  حذفت الیاء منه فأصبح (مهتدِ) استخفافا لدلالة الكسرة التي قبلها علیها، فیقو )٣(والمنادي

بالقاضِ، وجاءني القاضِ حذفت الیاء؛ لدلالة الكسرة وسكون الیاء، ویقول ابن الأنباري: حذف الیاء 
 أولى من حذف التنوین لوجهین:

الأول: أن الیاء إذا حذفت دلت علیها الكسرة، بخلاف التنوین فإذا حذف، لم یبق في اللفظ ما یدل 
 (الیاء). من دلالةعلیه، فكان من الأولى حذف ما في اللفظ 

                                                 
، الكتاب)، م٧٩٦- هـ١٨٠ت(، عمرو بن عثمان سیبویه، .٥٠٤ـ٥٠٣، ص ٢، جتاج العروسالزبیدي،  انظر: )١

 محمد ابن قتیبة، أبو، ١١٤، ص٤ ج م،١٩٨٨مصر، - مكتبة الخانجي، القاهرة ،٣ط عبد السلام هارون، تحقیق:
، مؤسسة الرسالة، ١الي، ط، تحقیق: محمد الدأدب الكاتبم)، ٨٨٩-هـ ٢٧٦المجید الدینوري، (ت دعب بن االله عبد

. ١٩١، ص١، جالمتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورابن محمد القاضي،  .٤٣١لبنان، ص-بیروت 
 .٣٦٤، ص الإتحافالدمیاطي، 

 أحمد تحقیق: العشر، القراءات في التیسیر تحبیر  م)،١٤٣٠-هـ ٨٣٣) ابن الجزري، شمس الدین أبو الخیر، (ت ٢
النشر في . وانظر ابن الجزري، ٤٥١، ص١م، ج٢٠٠٠الأردن،  -الفرقان، عمان  ، دار١القضاة، ط مفلح محمد

 .٣١٥، ص٢. جالقراءات العشر
 عبد هللا ، تحقیق: نصر)م١٩٣٢-هـ ١٣٥١ت( الحملاوي، محمد بن أحمد الصرف، فن في العرف شذا) الحملاوي، ٣

 .٧٧الریاض، السعودیة، ص الرشد ، مكتبة١االله، ط نصر الرحمن



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٩١ 

الثاني: أن التنوین دخل لمعنى وهو الصرف، أما الیاء فهي لیست كذلك، فلما وجب حذف إحداهما 
 .)١(حذف من لم یدخل لمعنى (الیاء)، أما إذا كان منصوبا فهو بمنزلة الصحیح لخفة الفتحة

فیه مذهبان إسقاط قال ابن الأنباري: "فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الضرب كان لك 
هما فذهب سیبویه إلى أن حذف الیاء أجود إجراء للوقف  الیاء وإثباتها، واختلف النحویون في الأجود

على الوصل؛ لأن الوصل هو الأصل وذهب یونس إلى أن إثبات الیاء أجود؛ لأن الیاء إنما حذفت 
(ما عندكم ینفد وما لقراء قال تعالى: لأجل التنوین، ولا تنوین في الوقف فوجب رد الیاء، وقد قرأ بهما ا

) بغیر یاء، وقد قرأ بعضهم بالیاء، فإن كان منصوبا أبدلت من تنوینه ألفا، كالأسماء عند االله باق
المنصرفة الصحیحة، فتقول رأیت قاضیا، كما تقول رأیت ضاربا، فإن كان فیه ألف ولام كان حكمه 

لضمة والكسرة ودخول الفتحة، وكان لك أیضا في في الوصل حكم ما لیس فیه ألف ولام في حذف ا
الوقف في حالة الرفع والجر وإثبات الیاء وحذفها، وإثبات الیاء أجود الوجهین؛ لأن التنوین لا یجوز أن 

؛ وقد یكون السبب صوتیا لإحداث تناغم في الآیة إذ جاء الفعل (یهدِ) )٢(یثبت مع الألف واللام"
 مجزوما حذفت یاؤه.

  َٰ٦٤لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ  فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثاَرِهِمَا قَصَصًا﴾ (﴿قَالَ ذ( 
 

 بْغِ"  " َ  القراءات:

 .)٣(قرأ نافع، والبصري، وعليّ (نَبْغِي) بإثبات الیاء بعد الغین وصلاً لا وقفا )۱

 قرأ ابن كثیر، ویعقوب، بإثباتها في الحالتین وصلاً ووقفا(نبغي).  )۲

 .قرأ الباقون بالحذف (نبغِ) )۳
 

 توجیه القراءات:

في مقام  الیاء فقد تذكر، إلا لغرض یكونلا  وذلك، یجتزأ عنها بالكسرةو، المتكلم یاءتحذف  قد
 في مقام الإیجاز، والاختصار، أو الوقف عند رؤوس الآي. وتُحذف، الإطالة والتفصیل

                                                 
 صالح فخر. د: تحقیقالعربیة،  أسرارم)، ١١٨١-هـ ٥٧٧الوفاء، (ت  أبي بن الرحمن ) الأنباري، أبو البركات عبد١

 .٣٨ــ ٣٧م، ص ١٩٩٥لبنان،  -الجیل، بیروت  ، دار١قدارة، ط
 .٥٥، ص العربیة أسرارالأنباري، ) ٢
 . ٢٣٧، ص ٢النشر في القراءات العشر، ج) ابن الجزري، ٣
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علیه -سىهو ما یطلبه مو ، الحوت في البحر انطلاق أن: الیاء بإثبات) (نبغيأفادت قراءة 
 ذلك قطع الرحلة  الطویلة.ل ومن أج ومن أجل ذلك قطع الرحلة الطویلة-السلام

انطلاق -علیه السلام –الذي یبغیه موسى  فلیس الهدف الحقیقي أما قراءة (نبغ) بحذف الیاء
، الموجود -علیه السلام-الحوت في البحر، إنما یبغي الشخص الذي یرید أن یتعلم منه وهو الخضر 

 المكان الذي انطلق فیه الحوت، والذي كان علامة على إیجاده. في ذلك

 والقراءتان متساویتان في الحذف والإثبات.

  ِبِالْوَصِیدِ لَوِ  ﴿وتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْه
 )١٨یْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ (اطَّلَعْتَ عَلَ 

 

 وَلَمُلِئْتَ"   " القراءات:

 (ولملَّئت) مشددة مهموزة. ،قرأ ابن كثیر، ونافع ) ١

 )١(قرأ الباقون (لملِئت) بتخفیف اللام ) ٢
 

 توجیه القراءات:

لأ، وشدة الفزع، والرعب الذي ینتاب المطلع على أما قراءة (لملّئت) بالتشدید، فللمبالغة في الم
؛ لأنه أراد تكرار الفعل ودیمومته. والحجة لمن خفف: أنه أراد: مرة واحدة، فأما إثبات الهمز )٢(الفتیة

 .)٣(فیه فعلى الأصل، وأمّا تركه فتخفیف
 

 ثانیا: المستوى الصرفي: 

اً أساسیاً، لمكونات النظام اللغوي، وكل یمثل المستوى الصرفي في النظریة اللغویة العربیة ركن 
اختلاف في بنیة صرفیة له دلاته في المعنى، وخیر شاهد على ذلك ما نجده في القراءات القرآنیة من 

 تأثیر الاختلاف في المعنى. وهذا جليٌ في بنى الألفاظ الآتیة: 

الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تقَْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ 
 ).١٧مُرْشِدًا﴾( فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِی�ا

 

                                                 
 .٣٨٩، ص١، ج السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ١
 . ٣٦٤صالإتحاف، ) الدمیاطي، ٢

  .٢٢٢، ص١ السبع، ج القراءات في الحجة، خالویه ) ابن٣



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٩٣ 

 "تَزاَوَرُ" القراءات:

)(قرأ ابن عامر، ویعقوب  )١  . )١(ساكنة الزاي تَزْوَرُّ

 وقرأ ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو (تَزَّاوَر) بتشدید الزاي. )٢

 وقرأ الكوفیون ومعهم عاصم (تَزَاوَرُ) خفیفة الزاي. )٣
 

 . )٢(تزَّاور من الزور وهو المیل الجسدي والعاطفي  توجیه القراءات:

) مضارع ازورّ بإسكان الزاي، ، بلا ألف )٣(وتضعیف اللام، وتشدید الراء  أما القراءة الأولى (تزْورُّ
) تنقبض عنهم، وصیغة (افعلّ) تدل على القوة في اللون  على وزن (افعلّ) (كاحمرّ)، ومعنى (تَزورُّ

 .)٤(والعیب، ودلت هنا على قوة میل الشمس عنهم

زّاور)، وذلك فأصلها (تتََزاور) ثم أصبحت (تَتْزاور) ثم أدغمت التاء في الزاي (ت وأما(تَزَّاوَر)
لقربهما في المخرج إذ (التاء) تخرج من طرف اللسان مع ما یلیه من أصول الثنایا العلیا، و(الزاي) 
تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنایا السفلى، وقد أفادت هذه القراءة أن الشمس تمیل وتعدل 

 عنهم.

ها، وتخفیف الراء، على أنه مضارع وأما (تَزَاوَرُ) على وزن (تفاعل) بفتح الزاي مخففة، وألف بعد
تخفیفاً؛ لتتابع الأمثال، واللغة تكره ذلك؛ لثقل النطق  التاءین(تزاور) وأصله (تتزاور) فحذفت منه إحدى 

به، وصیغة (تفاعل) هنا أفادت التدرج، فهو من المعاني التي اشتهرت بها هذه الصیغة، كقولهم: تزاید 
 على التدرج في المیل، وهو المناسب لحال الشمس.فدلت هنا  )٥(النهر، وتناقص العدد

وقد تبین أنه من العسیر الفصل بین المستوى الصوتي والصرفي؛ لأن الكلمة عینها قد تحمل في 
 ثنایاها تغیرات صوتیة وصرفیة ذات بعد عمیق.

 

                                                 
 .٣١٠ص ،٢ج النشر في القراءات العشر،. ابن الجزري، ١٠٦، ص٢جمعاني القراءات، ) الأزهري، ١
 . ١٣٢، ص٥جالحجة للقراء السبعة، ) أبو علي الفارسي، ٢

 الكلیات ، مكتبة١، طالعربیة علوم في وأثرها القراءات، )م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ت( سالم، محمد محمد ) محیسن، محمد٣
 .٤٠٢، ص١م، ج ١٩٨٤مصر،  -القاهرة  الأزهریة،

  .٤٣، ص شذا العرف في فن الصرفالحملاوي،  )٤
 .٤٤، صشذا العرف ،) الحملاوي٥
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 ٩٤ 

  ْ٥٩عِدًا﴾ (﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّو.( 
 

 "لِمَهْلِكِهِم" القراءات:

 .)١(قرأ عاصم، وحده في روایة أبي بكر (لمَهلَكهم) بفتح المیم واللام الثانیة )١

 روى حفص عنه (لمَهلِكهم) و(مهلك) أهله بكسر اللام فیهما. )٢

 قرأ الباقون (لمُهلِكهم) و(مهلك) بضم المیم وفتح اللام. )٣
 

 توجیه القراءات:

لَكهم) بفتح المیم واللام أي؛ جعلنا لهلاكهم موعدا جعله مصدرا میمیا، لهلك یهلك : (لمَهأما قراءة
مَهلَكا، وكل ما كان على وزن فَعل یفعل فاسم المكان منه على (مَفعِل) والمصدر على (مفعَل) بفتح 

مُضَاف  ه فَهُوَ . وَهُوَ مُضَاف إِلَى الْمَفْعُول على لُغَة من أجَاز تعدي هلك، وَمن لم یجز تعدی)٢(العین
 . وأفادت هذه القراءة زمن الهلاك وتأكید هلاك الكافرین وتعجیله.)٣(إِلَى الْفَاعِل

وقراءة (لمَهلِكهم) بفتح المیم وكسر اللام، أي لوقت هلاكهم، ونحن نعلم أن مهلك اسم للزمان على 
ذا أردنا المكان قلنا مَهلِك هلك یهلِك وهذا زمن مهلكه، فإذا أردنا المصدر قلنا مهلَك بفتح اللام، فإ

 بكسر اللام. فهي مصدر میمي سماعي من (هلك) الثلاثي.

من الفعل الرباعي (أهلك) مضاف إلى  لمُهلَكهم) بضم المیم وفتح اللام مصدر میميوقرأ الباقون (
لوقت المفعول به؛ أي أهلكهم االله مهلكا أي إهلاكا أي جعلنا لإهلاكنا إیاهم موعدا، أو اسم زمان أي 

والزمان یجيء  إهلاكنا إیاهم، فكل فعل ماضٍ على وزن أفعل المصدر منه مُفعل أو إفعال، والمكان
كقوله {وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق}. وبینت القراءة الثانیة  )٤(على (مُفعَل)

 والثالثة زمن الهلاك ومكانه.

 

                                                 
 . ٢٦٨، ص ١جالنشر في القراءات، ، ابن الجزري، ٣٩٣، صالسبعة في القراءات) ابن مجاهد، ١
 .١٥٧، ص٥للقراء السبعة، ج  الحجة) أبو علي الفارسي، ٢
 صالح ، تحقیق: حاتمالقرآن إعراب مشكل، )م١٠٤٦-هـ ٤٣٧ (ت محمد، بن طالب، حَمّوش أبي بن ) مكي٣

 .             ٤٤٤، ص١هـ، ج ١٤٠٥، لبنان-بیروت  الرسالة، ؤسسة، م٢الضامن، ط
  .٤٢١، ص١جالقراءات،  حجة) أبو زرعة، ٤



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٩٥ 

  َ٧٤قَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّكْرًا﴾ (﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا ف.( 
 

 

 

 "زَكِیَّةً" القراءات:

 .)١() بألفرأ ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو (زاكیةق )١

 قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (زكیة) بغیر ألف مع التشدید. )٢
 

 توجیه القراءات:

 و(زكیّة)ة) اسم فاعل أي طاهرة من الذنوب؛ لأن نفس الغلام زكیة لم ترتكب إثما قط، (زاكی
قسیّة. وقال أبو قال الكسائي: الزاكیة والزكیّة لغتان مثل القاسیة وال بتشدید الیاء للمبالغة في الزكاة،

-قراءتان إنكار موسى .  وأفادت ال)٢(: التي لم تذنب قط، والزكیة: التي أذنبت ثمّ تابت"عمرو: "الزاكیة
قتل الغلام إنكارا شدیدا، فهو یرى أن نفس الغلام طاهرة، وبریئة، ولم یقترف ذنباً أو  -علیه السلام

قتله، وهو لم یبلغ الحلم والرشد، والقراءة الثانیة زكیة أبلغ من  -علیه السلام-معصیة تستدعي الخضر 
أن فعیلا المحول من الفاعل یدل على  كماالأولى زاكیة؛ لأنها صفة مشبهة دالة على الثبوت، 

 .)٣(المبالغة

  َارًا یُرِیدُ أَن ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِد
 ).  ٧٧جْرًا﴾(یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَ 

 

 "لاَتَّخَذْتَ" القراءات:

 .)٤(قرأ ابن كثیر، وأبو عمرو، والحضِرمي (لَتَخِذْتَ) بفتح التاء وكسر الخاء خفیفة )١

 قرأ الباقون (لاَتَّخَذْتَ) بتشدید التاء وفتح الخاء. )٢

 
 

                                                 
 . ٣٥٩، ص١، جالسبعة في القراءات) ابن مجاهد، ١
 إحیاء ، دار١، طالقرآن تفسیر عن والبیان الكشفم)، ١٠٣٥-هـ ٤٢٦الثعلبي، (ت إبراهیم بن ) النیسابوري، أحمد٢

 .١٨٤، ص ٦هـ ، ج ١٤٢٢لبنان، -بیروت  بي،العر  التراث
 .٣٣٩، ص١٥، ج روح المعاني) الألوسي، ٣
 .١١٧، ص٢ج ،معاني القراءات) أبو منصور الأزهري، ٤
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 ٩٦ 

 توجیه القراءات:

یَفْعَل، كما قالوا في (اتقَى یتَّقي).  مَنْ یقَرَأَ (لَتَخِذْت)، فإنه یحذف الهمزة، ویجعله مبنیا على فَعِلَ 
م الَّتِي هِيَ لجواب (لَو) على التَّاء الَّتِي هِيَ فَاء الْفِعْل،  لعَرض واعَرَض، للدلالة على ویأتي فَأدْخل اللاَّ

علیه -ودلت هذه القراءة عرض موسى   ،)١(المستقر فیها زواله أو الراسخ غیر للذات العارض بمعنى
 خضر أن یأخذ أجرته لبنائه الجدار.على ال -السلام

وأما قراءة (لاتخذت) بفتح الخاء على (افتعلت) ففیها قولان: أحدهما أن تكون التاء الأولى أصلیة 
والتاء الثانیة تاء زائدة في (افْتَعَلَ) زائدة والأصل تخذ یتخذ، والقول الثاني الأصل اتخذ یتخذ اتخاذا 

رت مجرى الواو في التثقیل، والأصل (إأتخذ) فاجتمع همزتان، فقلبت فأبدلوا من مكان الهمزة تاء كما ج
الثانیة یاء لسكونها، وانكسار ما قبلها، فصارت إیتخذ ثم أبدلوا من الیاء تاء ثم أدغموا في التاء التي 

أو ، للدلالة على المطاوعةل) (افتع بناء ویجيء، )٢(بعدها، فقالوا: اتخذ یتخذ فهو متخذ، وشددت
 -علیه السلام-، ودلت هذه القراءة على تحریض موسى )٣(ومبالغة، لى التصرف باجتهادللدلالة ع

وحثه الخضر على أخذ الأجرة عوض إقامة الجدار؛ لیتقویا على أعباء الرحلة، والحیاة،  یقول 
لا  الألوسي: "فهو سؤال له، لِمَ لمْ یأخذ الأجرة؟ واعتراض على ترك الأخذ فالمراد لازم فائدة الخبر إذ

فائدة في الإخبار بفعله، وقیل: لم یقل ذلك حثا وإنما قاله تعریضا بأن فعله ذلك فضول وتبرع بما لم 
 .) ٤(یطلب منه من غیر فائدة ولا استحقاق لمن فعل له مع كمال الاحتیاج إلى خلافه"

  َْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ ﴿قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأ
 ).  ٩٤بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَد�ا﴾ (

 

 "يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ" القراءات:

 .)٥(قرأ عاصم وحده (یأجوج ومأجوج) مهموزین )١

                                                 
 .٨٣ـ٨٢ ص م،٢٠٠٧ عمان _الأردن، دار عمار،، ١ط ،معاني الأبنیة في العربیة) السامرائي، فاضل صالح، ١
 . ٤٢٥، ص١ج، حجة القراءات) أبو زرعة، ٢
، تحقیق: شرح ابن عقیل ،م)١٣٦٨-هـ ٧٦٩محمد عبد االله بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي، (ت أبو ) ابن عقیل،٣

، ٢، جم ١٩٨٠ مصر، دار مصر للطباعة،، و القاهرة ،دار التراث، ٢٠طمحمد محیي الدین عبد الحمید، 
 . ٥١١ص

 .٣٣٠، ص٨ ج ،روح المعاني) الألوسي، ٤
 .٣٩٩، ص١ج القراءات، السبعة في ) ابن مجاهد، ٥



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٩٧ 

 ).ومأجوج یأجوجقرأ الباقون بغیر همز ( )٢
 

 توجیه القراءات:

وقیل: من الأجة.  من أجیج النار أو من قولهم (ملح أجاج)، " : أنه أخذهأما من قرأ بالهمز فحجته
فیكون وزنه: (یفعول) و(مفعول)  ) ١(وهو الاختلاط أو شدة الحر، وقیل: من الأج، وهو سرعة العدو"

 من أحد هذین في من جعله عربیّا مشتقا، ومنعه الصرف للتعریف والتأنیث؛ لأنه اسم للقبیلة.

ه أعجمیّاً، فلیس له اشتقاق، وقاسه على ما جاء من الأسماء وحجة من لم یهمز: أنه جعل
، وللتخفیف على )٢(الأعجمیة على هذا الوزن: نحو (طالوت) و(جالوت) و(هاروت)، و(ماروت)

. وبینت القراءتان أعمال القبیلتین من التخریب، )٣(القارئ، والهمزة أشد كلفة لبعد مخرجها ولشدتها
طغیان في الأرض، إلا أنَّ القراءة الأولى بالهمز بینت حال القبیلتین، والتنكیل، ونشر الفساد، وال

 .)٤(والقراءة الثانیة بینت اسم القبیلتین

  ِبِالْوَصِیدِ لَوِ  ﴿وتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْه
 )  تقدیم ١٨عْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ (اطَّلَ 

 

 

 وتَحْسَبُهُمْ"  " القراءات:

 .)٥((وَتَحْسَبُهُم) بفتح السین قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر )١

 .)٦(قرأ الباقون (وتحسِبهم)! بكسر السین )٢
 

 
 

                                                 
، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، )م١٣٥٥-هـ ٧٥٦(ت الدائم، عبد بن یوسف بن الحلبي، أحمد ) السمین١

 . ٥٤٥، ص ٧، جسوریا-دمشق القلم، ، دار١ط الخراط، محمد أحمد تحقیق: الدكتور

 .٢٣١، ص١، جالسبع القراءات في الحجة) ابن خالویه، ٢
دار الكتب  ،١ط ،إبراز المعاني من حرز الأماني)، م١٢٦٧- هـ٦٦٥(ت ، هاب الدین عبد الرحمنش أبو شامة، )٣

 .١٢٧لبنان، ص  ،العلمیة
 التونسیة ، الدار١، طالتحریر والتنویرم)،  ١٩٧٣-هـ ١٣٩٣محمد، (ت  بن الطاهر ) ابن عاشور التونسي، محمد٤

 .٣٤، ص١٦هـ، ج ١٩٨٤للنشر، تونس، 
 .٣٦٤ ، ص١ ج ،ف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرإتحا) الدمیاطي، ٥
 .٢١٣، ص٨ ج ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیمالألوسي، ) ٦
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 ٩٨ 

 توجیه القراءات:

 .)١(هم) من حسِب یحسَب وعلِم یعلَم وهي لغة تمیم(تحسَب و

 .)٢((تحسِبهم) من حسِب یحسِب وورِث یرِث وهذه لغة أهل الحجاز

قال الأزهري: "وإنما یسمى الحساب في المعاملة حسابا؛ لأنه یعلم بما فیه كفایة لیس فیها زیادة 
الیقین، والعلم الحقیقي بحالهم، ولا  ، فالحساب في قراءة (تحسِبهم) أفادت)٣(على المقدار، ولا نقصان"

سیما حركة أعینهم التي لا یفعلها إلا المستیقظ، ولیس الیقظان. أما قراءة (تحسَبهم) فالرائي یظن نتیجة 
 تحركهم، وتقلبهم عن الیمین، والشمال، أنهم أحیاء ولیسوا أمواتا.

 

 ثالثا: المستوى النحوي: 

المعاني وتنوعها، إذ إنها لا تقتصر على وظیفتها  یؤدي اختلاف حركات الإعراب إلى مرونة
النحویة فقط، بل تقوم بوظائف مزدوجة بینها وبین المعنى الدلالي، وهو ما یدل على عظمة الإعجاز 

 البیاني للنص القرآني. وسیتضح قولنا في ما هو آت من آي القرآن:  

  ْ٢٥دَادُوا تِسْعًا﴾ (﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَاز( 
 

 "ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِینَ" القراءات:

 .)٤(قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، (ثلاث مائةِ سنین) بغیر تنوین )١

 قرأ الباقون (ثلاث مائةٍ سنین) بالتنوین. )٢
 

 توجیه القراءات:

: ولبثوا فحجة من أثبت التنوین: أنه نصب سنین بقوله (ولبثوا) ثم أبدل ثلاثمائة منها فكأنه قال
سنین ثلاثمائة، كما تقول: صمت أیّاما خمسة، ووجه ثان: أنه ینصب (ثلاثمائة) بلبثوا، ویجعل 

                                                 
 . ٣٦٤صعشر،  الأربعة القراءات في البشر فضلاء الإتحافالدمیاطي، ) ١
 .٣٦٤ص ) المصدر نفسه،٢
تحقیق:  الزمان، أبناء وأنباء الأعیان وفیات، )م١٢٨٢-هـ ٦٨١(ت محمد بن أحمد الدین خلكان، شمس ) ابن٣

 . ٣٣٤، ص٤م، ج١٩٧١لبنان،  - صادر، بیروت ، دار١عباس، ط إحسان

 .٤١٤، ص١، جحجة القراءات) أبو زرعة، ٤



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٩٩ 

، أي أن المدة التي لبثها أصحاب الكهف لم تكن أیاماً وشهورا بل )١((سنین) بدلا منها أو مفسّرة عنها
 كانت سنین.

خفّة بالمفسّر مجموعا على وأما حجة من أضاف: "أنه أتى بالعدد على وجهه، وأضافه على 
أصله؛ لأن إجماع النحویین على أن الواحد المفسّر عن العدد معناه الجمع، فأمّا (سنون) هاهنا 

، وأفادت هذه القراءة على عدم تبدل حال أصحاب )٢(فمجموعة جمع سلامة فلذلك فتحت نونها"
المدة التي لبثوها، لیؤكد االله  الكهف، وتغیرهم، أو تأثرهم بالعوامل الطبیعیة، على الرغم من طول

 سبحانه وتعالى للناس حقیقة البعث والنشور، وإن طالت المدة.

  ِمِنْ وَلِيٍّ ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِه
 ).٢٦حَدًا﴾ (وَلاَ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَ 

 

 "وَلاَ یُشْرِكُ"    القراءات:

 .)٣(قرأ ابن عامر (ولا تُشركْ) بالتاء جزما )١

 .اقون (ولا یُشركُ) بالیاء والرفعقرأ الب )٢
 

 توجیه القراءات:

أي لا تنسبن أحداً  أما مَنْ قَرَأَ بالتاء (الخطاب) وجزم الكاف (تُشركْ) فَعَلَى النهي، والنهي مجزوم،
 ما واتل: {قوله وهو بعده ما التاء ویقوي غیره، والمراد صلى الله عليه وسلمفالخطاب لرسول االله  إلى علم الغیب،

 ، فهو التفات من الغَیبة إلى المخاطب، أو أنه سكن بنیة الوقف.)٤(أوحي}

بالیاء (الغیبة) (ولا یُشركُ في حكمه) فالمعنى؛ "أنه جرى ذكر علمه وقدرته فأعلم منه عن  وَمَنْ قَرَأَ 
وجاء  وجعل (لا) بمعنى (لیس)،)  ٥(حكمه، وقضائه ما تفرد به من عِلْم الغیب أحدا" أنه لا یشركُ في

                                                 
 .١٤، ص٤، جللزمخشري المفصل شرح) ابن یعیش، ١
 .٣٢٣، صالحجة في القراءات السبع) ابن خالویه، ٢
 .٣٩٠صالسبعة في القراءات، ) ابن مجاهد، ٣
 .٤١٥ص حجة القراءات، ) أبو زرعة، ٤
 .١٠٩، ص٢ج معاني القراءات، ) أبو منصور الأزهري، ٥
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 ١٠٠ 

، وفاعل (یشرك) )١(مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ا﴾الكلام على نسق الغیبة الذي قبله في قوله تعالى: ﴿ما لَهُ 
 للَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا).(قُلِ ا ضمیر مستتر تقدیره (هو)، العائد على االله المتقدم ذكره في قوله تعالى

  َنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ ع
 ).٢٨وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ ( الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ولاََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

 

 

 "بِالْغَدَاةِ" القراءات:

 بالغدوة) بالواو في كل القرآن.( قرأ ابن عامر )۱

 .)٢(بالغداة) بالألفقرأ الباقون ( )۲
 

 

 توجیه القراءات:

مِّ: البُكْرَة مَا بَیْنَ صَلاةِ الغَداة وطلُوعِ الشَّمْسِ. وغُدْوَةُ، مِنْ یومٍ بعینِه، غَیْرَ  غدا: الغُدْوَة، بِالضَّ
 مُجْراة: عَلَمٌ لِلْوَقْتِ. والغَدَاة: كالغُدْوة، وَجَمْعُهَا غَدَوات. 

وغُدْوَة: اسم علم مَعْرِفَةٌ لاَ تُصْرَفُ لأنَّهَا لاَ تنَُوَّن وَلاَ یَدخل فِیهَا الألَِف واللامُ، فلا یجوز دخول 
 بالزید.تعریف على تعریف كما لا یقال مررت 

، وحجتهم أن غداة نكرة تعرف بالألف واللام، وقیل لمجاورتها ما فیه ألف )٣(وَإِذَا قَالُوا الغَدَاة صَرَفوا
ولام وهو (العشي) وهذا من فعل العرب في لغتها لیزدوج الكلام، ووجه هذه القراءة أن االله سبحانه 

 وألسنتهم االله یذكرون الذین لمساكین،وا الفقراء، مجالسة على یصبر أن صلى الله عليه وسلموتعالى یطلب من الرسول 
وحجة ابن عامر: هي أن العرب تدخل الألف واللام  .االله مرضاة ابتغاء وقت كل في بالدعاء تلهج

 . )٤(على المعرفة

وكتبت (الغدوة) بالواو مثل الصلاة كتبت (الصلوة)، و(الزكوة) و(الحیوة)، ووجه هذه القراءة أن 
هم مكانة في مجتمعهم وبین ساداتهم، إلا أنهم یمتلكون مكانة عالیة عند هؤلاء الفقراء رغم أنه لیس ل

االله سبحانه وتعالى، لإخلاصهم في الدعاء له في كل وقت؛ وهذا یدل على أن المقیاس عند االله 
 التقوى، والعمل الصالح، ولیس المال والجاه والسیادة.

 

                                                 
  .١١، ص٣جالعشر،  القراءات في النشر طیبة شرح الهادي) محمد سالم، ١
 . ٢٥٨صالسبعة في القراءات، ) ابن مجاهد، ٢

 .١١٦، ص١٥ج لسان العرب، ) ابن منظور، ٣
 . ٤١٥، ص١جات، حجة القراء) أبو زرعة، ٤



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠١ 

  َ٣٩اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا﴾ ( ﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء( 
 

 "إِنْ تَرَنِ" القراءات

١( (  )١(قرأ قالون عن نافع، وأبو عمرو، بإثبات الیاء وصلاً وحذفها وقفاً (إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ

 قرأ ابن كثیر بإثباتها وقفا ووصلاً (إن ترني). )٢

 قرأ الباقون بحذفها وقفا ووصلاً (إن ترنِ).  )٣
 

 توجیه القراءات:

قد یحذف في التعبیر القرآني لفظ أو أكثر، حسبما یقتضیه السیاق، فقد یقول فاضل السامرائي: "
یحذف حرف أو یذكره، أو یجتزئ بالحركة للدلالة على المحذوف، كل ذلك لغرض بیاني تلحظ فیه 

كر الیاء وحذفها منحى معین، ففي كل موطن ذكرت فیه الیاء یكون مقام غایة الفن والجمال، وفي ذ
 . )٢(إطالة وتفصیل في الكلام، بخلاف الاجتزاء بالكسرة، فإن فیه اجتزاءً من الكلام"

ونحن نعلم أنها  –. ولو افترضنا أن (رأى) بصریة حخالمر وهذا  )٣( -الرؤیة هنا قلبیة ــ إي العلمیة
ن لا یكترث لما یقوله الكافر ، وهنا المؤم)٤(، فیكون إعراب أقل حالا-أول وحالتتعدى إلى مفعول به 

 ، فهو یفتخر بإیمانه رغم ما یبصره الكافر من مظهره. عنه

رة من أما قراءة (ترن)، فهنا رؤیة بصریة أي صاحب الجنتین یرى صاحبه على حالة دائمة مستم
ت یاء التحول لدلالة على استعلاء صاحب الجنتین لن تتغیر؛ لذلك حذف الفقر، وقلة المال، والولد
 وتطاوله واحتقاره لصاحبه.

 )﴾٤٤﴿هُنالِكَ الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ  هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا( 
 

 
 

                                                 
  .٣١٦، ص٢ج، النشر في القراءات العشرابن الجزري،  .٤٠٣ص ،١ج، السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ١
 .٨٠ــ٧٥ص  ،بلاغة الكلمة، السامرائي )٢
 باسل ، تحقیق: محمدالشافیة ةشرح الكافیم) ١٢٧٤-هـ ٦٧٢الجیاني، (ت  الطائي االله عبد بن ) ابن مالك، محمد٣

 . ٢٤٢، ص١م، ج٢٠٠٠لبنان،  –العلمیة، بیروت  الكتب ، دار١، طالسود عیون
 ، تحقیق: صدقيالتفسیر في المحیط البحر، )م١٣٤٤-هـ ٧٤٥(ت علي، بن یوسف بن ) أبو حیان الأندلسي، محمد٤

 .١٢٣، ص٦هـ، ج  ١٤٢٠لبنان،  –الفكر، بیروت  ، دار١جمیل، ط محمد
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 ١٠٢ 

"" القراءات:  الْحَقِّ

 )١(قرأ أبو عمرو، والكسائي، (الْحَقُّ) بالرفع )۱

 .قرأ الباقون خفضًا (الحقِّ) )۲
 

 ه القراءات:توجی

في كلمة الحق اشتراك لفظي: فالحق: االله عز وجل. والحقّ: صدق الحدیث. والحق: الملك 
 .)٢(باستحقاق. والحق: الیقین بعد الشك

وأما قراءة الضم (الحقُّ)، فجعلوها نعتا للولایة أو خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره (هي الحق) أي؛ 
ولا یخاف فیها ما یخاف في سائر الولایات من غیر الحق، ) ٣(الولایة الحق الله أي لا یستحقها غیره

. والفصل بین الصفة والموصوف كان بلفظ ).٤(وهي ولایة صدق، وحق، أما ولایة غیره فكذب وباطلان
 الجلالة وهذا هو مسوغ الفصل، ولو كان الفصل بغیر لفظ الجلالة لكان الضعف مستشریا.

الله، وهو مصدر، كما وصفه بالعدل، والسلام. والمعنى ذو  وأما قراءة الكسر (الحقِ) فجعلوها نعتا
،  )٥(الحق، وذو السلام، وكذلك الإله معناه ذو العبادة. وحجتهم قوله {ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق}

یقول البقاعي: "(الله) أي الذي له الكمال كله (الحق) أي الثابت الذي لا یحول یوماً ولا یزول، ولا یغفل 
 .)٦(ینام، ولا ولایة لغیره بوجه هذا على قراءة الجماعة بالجر على الوصف"ساعة ولا 

 ) ﴾٤٧﴿وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَْرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.( 
 

 

 "نُسَیِّرُ" القراءات:

 ورفع الجبال. )٧(الیاءبالتاء وفتح  -(تُسیّر)  قرأ ابن كثیر وأبو عمرو )۱

 قرأ الباقون (نسیر) ونصب الجبال.  )۲
 

                                                 
 .٣١١، ص٢ج النشر في القراءات العشر،. ابن الجزري، ١١١، ص٢، ج معاني القراءات) أبو منصور الأزهري، ١
 .٢٢٤، ص١ ج ،السبع القراءات في الحجة) ابن خالویه، ٢
 . ٢٩٧، ص٢جإعراب القرآن، ) النحاس، ٣
  .٣٢٩، ص١٥جالتحریر والتنویر، ) ابن عاشور، ٤
  .٤١٨، ص١جحجة القراءات، ) أبو زرعة، ٥
، ١، طوالسور الآیات تناسب في الدرر نظم، )م١٤٥١-هـ ٨٨٥حسن، (ت بن عمر بن ) البقاعي، أبو بكر إبراهیم٦

 . ٦٦، ص١٢مصر، ج –القاهرة  الإسلامي، الكتاب دار

  .١٧٥، ص٦جالقرآن،  تفسیر عن والبیان الكشف) النیسابوري، ٧



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠٣ 

 توجیه القراءات:

السیر: المضي في الأرض، یقال: سرت، وسرت بفلان، وسیرته على التكثیر، والتسییر ضربان، 
 .)١(وهو الذي یسیركم)(ر ر، والاختیار، والإرادة من السائأحدهما: بالأم

 .)٢(وإذا الجبال سیرت)بال (بالقهر والتسخیر كتسخیر الجالثاني: 

 تسیر الجبال) فعلى بناء الفعل للمجهول، والجبال نائب فاعل.وأما قراءة (

نسیر الجبال) هي إخبار االله تعالى عن نفسه والجبال مفعول به، وهو محمول على ما وقراءة (
 .)٣(على آخره بعده من الإخبار في قوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) فجرى صدر الكلام

وفسر السعدي هذه الآیة تفسیراً بارعاً؛ إذ هام في إبداع الكلم وجال في زخرفة السبك لیصف لنا 
 .)٤(دقة أهوال یوم القیامة والنتائج المترتبة علیها 

عظیم لقدرة االله تعالى  بنون العظمة، بیان لعظم الفاعل، وفي ذلك إظهاروإسناد الفعل إلى االله 
 اقبة بالكافرین على كفرهم، وهو القادر على إن یبعثهم بعد الموت.على إنزال الع

وأما بناء الفعل للمجهول؛ لأن االله سبحانه وتعالى غني عن التعریف به، فهذا الأمر العظیم لا 
 یستطیع القیام به إلا عظیم. وهذا بیان لأهمیة یوم الحساب، وعظمته.

 

 تَسْألَْنِي"" القراءات:

 .)٥(مر، وأبو جعفر (فلا تسألني) بفتح اللام وتشدید النونقرأ نافع، وابن عا )١

 قرأ الباقون، بإسكان اللام وتخفیف النون. )٢
 

 
 
 

                                                 
 .٢٢ ،) سورة یونس١
 .٣، سورة التكویر) ٢
 .٤١٩ص  القراءات،حجة ) أبو زرعة، ٣
، تحقیق: المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر، )م١٩٥٧-هـ ١٣٧٦ناصر، (ت بن الرحمن د) السعدي، عب٤

 .٤٧٩م، ص  ٢٠٠٠ لبنان،الرسالة،  ، مؤسسة١اللویحق، ط معلا بن الرحمن عبد
 .٣١٢، ص٢جالنشر في القراءات العشر، ) ابن الجزري، ٥
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 ١٠٤ 

 توجیه القراءت:

أما قراءة أهل المدینة (فلا تسألَنّي) بتشدید النون وإثبات الیاء في الوصل فالأصل فلا تسألنني 
، ثم حذفوا النون التي زیدت مع الیاء فقیل فاجتمعت ثلاث نونات مثل ما اجتمعت في (إنني) و(كأنني)

، الأصل فلا تسألْ جزما على النهي ثم دخلت )١( (إني) وكذلك حذفت النون في قوله (فلا تسألني)
نون التوكید ففتحت اللام لالتقاء الساكنین كما تقول لا تضربَن ولا تشتمَن أحدا الأصل لا تضربْ ثم 

على  الخضرلفتح لاجتماع الساكنین،  وهذه القراءة أفادت تأكید دخلت نون التوكید فبني الفعل على ا
 -علیه السلام-حتى یبدأ الخضر یراهالالتي  عن أي أمر من الأمور العجیبة ألا یبادر بسؤاله موسى

، ولكي یتعلم منه الصبر والالتزام بما یطلبه منه، یقول ابن عاشور: "وأكد النهي وتفسیرها، ببیان أمرها
ید تحقیقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم؛ لأن السؤال قد یصادف وقت اشتغال بحرف التوك

المسؤول بإكمال عمله فتضیق له نفسه، فربما كان الجواب عنه بدون شره نفس، وربما خالطه بعض 
القلق فیكون الجواب غیر شاف، فأراد الخضر أن یتولى هو بیان أعماله في التبیان الذي یراه مناسبا 

 .)٢(یكون البیان أبسط والإقبال أبهج، فیزید الاتصال بین القرینین"ل

وقراءة (فلا تسألني) بتخفیف النون وسكون اللام مثبتة الیاء في الوصل، وهنا یكون الفعل مجزوم 
، وأفادت هذه القراءة نهي الخضر )٣(مفعولبلا الناهیة، وعلامة جزمه السكون، والنون للوقایة، والیاء 

 أي أمر یراه ولكن دون تأكید النهي. لموسى عن

 ٧١إِمْرًا ﴾ ( ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ خَرَقَهَا  قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا.( 
 

 "لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا" القراءات:

 )٤(حة، ورفع (أهلُها) قرأ حمزة، والكسائي، (لیغرق أهلها) بالیاء مفتو  )۱

 قرأ ابن كثیر، وأبو عمرو، ونافع، وابن عامر وعاصم (لتغرق أهلها) بالتاء ونصب (أهلًها). )۲
 

 
 

                                                 
  .٣٤٣، ص١جحجة القراءات، ) أبو زرعة، ١
 .٣٧٣، ص١٥، ج التحریر والتنویر) ابن عاشور، ٢
 . ٣١١، ص٢جالعشر،  القراءات في النشر طیبة شرح الهادي ) محمد سالم،٣
 . ٣٩٥، ص١جالسبعة في القراءات، ) ابن مجاهد، ٤



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠٥ 

 توجیه القراءات:

، وهنا التفات من المخاطب إلى )١(قراءة (لِیَغْرَقَ أهْلُها) فالفعل للأهل، فرفعهم بالحدیث عنهم
 .)٢( فینة؛ أخرقت السفینة لترسو في البحر فیغرق فیه أهلهاالغیبة، وهنا أسند فعل الغرق إلى أهل الس

ونسب الفعل  -علیه السلام-الخضر  خاطب-السلامعلیه -ة (لِتُغْرَق أهْلَها) فإن موسى وَأما قراء
إلیه. ودلّ بالتاء على حد المواجهة والحضور، ونصب (الأهل) بتعدّي الفعل إلیهم، وقال له: أخرقت 

، وناسب ذلك ما قبلها (أخرقتها) وما بعدها (لقد جئت)، وأسند موسى الغرق )٣(أهلَهاْ  السفینة لكي تُغْرِقَ 
، لتغرق أنت أهل هذه )٤(إلى الخضر؛ لأنه هو خارق السفینة، والخارق هو فاعل الغرق في المعنى

 السیفنة.
 

 رابعا: المستوى الدلالي

اً وثیقاً، فهو البنیة العمیقة التي تتجلى یرتبط المستوى الدلالي بالمستویات اللغویة جمیعها، ارتباط
فیها اختلاف أنساق التحویر، واستكناه العلاقات الخفیة التي تجعل فرادة المستویات جمیعها في بوتقة 
واحدة هي بوتقة الدلالة من إبداع معنى، أو تجدیده، أو تحویره. فكلنا یعلم أن أي اختلاف في ضبط 

لمعنى. وهذا ما سنسلط علیه الضوء في الآیات الآتیة: ﴿مَّا حرف من الحروف یؤدي إلى تعداد ا
 ).٥١أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا﴾ (

 

 "مَّا أَشْهَدتُّهُمْ"  القراءات:
 .)٥( لى الجمع للعظمةقرأ أبو جعفر (ما أشهدناهم) بالنون والألف ع )١
 قرأ الباقون بالتاء (ما أشهدتهم) مضمومة من غیر ألف على ضمیر المتكلم. )٢

 . )٦(قرأ أبو جعفر بفتح التاء (وما كنت متخذ) )٣

 قرأ الباقون بضم التاء (كنتُ). )٤
 

                                                 
  .٢٢٧، ص١جالسبع،  القراءات في الحجة) ابن خالویه، ١
 .٤٢٣ص حجة القراءات، ) أبو زرعة، ٢
  .١١٥، ص٢جقراءات، معاني ال) أبو منصور الأزهري، ٣
 .٨٦، ص ٢ج  الكشف،) النیسابوري، ٤
 .٣١١، ص١، ج النشر في القراءات العشر) ابن الجزري، ٥
 . ٣٦٨، ص١جالبشر،  فضلاء إتحافالدمیاطي، ) ٦
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 ١٠٦ 

 توجیه القراءات:

في قوله قراءة (ما أشهدناهم) بنون، وألف، على الجمع للعظمة، وذلك جریا على نسق ما قبله 
تعظیم الذات المقدسة، وترفعها على  لْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ)، فقد أفادت هذه القراءةتعالى: (وَإِذْ قُلْنا لِ 

 خلقها، وتحقیر لمن یتخذون من دون االله أعوانا.

وقراءة (ما أشهدتهم) بالتاء المضمومة من غیر ألف (وما كنت) بضم التاء، على إسناد الفعل إلى 
یَّتَهُ أَوْلِیاءَ مِنْ  ضمیر المتكلم وهو االله تعالى، وقد جاء ذلك مطابقا لقوله تعالى قبل: (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ

لق السموات والأرض، فهو لا یحتاج مساعدة،  ، وهنا دلیل على أن االله لم یشاركه أحد في خ)١(دُونِي)
أو استعانة بأحد؛ لأنه هو االله القويّ العزیز الذي أوجد العالم من العدم، ولیس له شریك في الملك، ولم 
یتّخذ صاحبة ولا ولدا، وقد جرى الكلام على نسق ما قبله في قوله تعالى: (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ 

 وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ). وَالأَْرْضِ 

یقول: فكیف اتخذوا عدوّهم وذریته أولیاء من دوني، وهم خلق من خلق " یقول الطبري مفسراً:
أمثالهم، وتركوا عبادتي وأنا المنعم علیهم وعلى أسلافهم، وخالقهم وخالق من یوالونه من دوني منفردا 

 . )٢(بذلك من غیر معین ولا ظهیر"

 علیه أنه أمته إعلام والمقصود ،صلى الله عليه وسلمتَ) بفتح التاء، فهو خطاب لنبینا (محمد) أما قراءة (وما كن
 نجاح على له عونا یتخذه ولم بمضل، یعتضد لم حیاته، أول من محفوظا یزل لم والسلام الصلاة
، والضمیر في (أشهدتهم) و(المضلین) عائد على )٣(الخطاب إلى التكلّم من التفات الكلام وفي دعوته،
 .المسلمین الفقراء طرد صلى الله عليه وسلمالذي طلبوا من الرسول  الكافرین

یقول البیضاوي: "وقیل الضمیر للمشركین والمعنى: ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا 
یعرفها غیرهم حتى لو آمنوا وتبعهم الناس كما یزعمون، فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدین 

 .)٤(ین لدیني"فإنه لا ینبغي لي أن أعتضد بالمضل

  َّ٥٢وْبِقًا (﴿وَیَوْمَ یَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُم م.( 

                                                 
  .١٢٥، ص٢ج العربیة، علوم في وأثرها القراءات) محمد سالم المحیسن، ١
 شاكر، محمد أحمد: تحقیق ،القرآن آي تفسیر في البیان عجام ،)م٩٢٢- هـ٣١٠ت( جریر، بن ) الطبري، محمد٢

 . ٤٤، ص١٨، ج.م٢٠٠٠ لبنان، الرسالة، مؤسسة ،١ط
 . ١٥، ص٣جطیبة،  شرح الهاديمحمد سالم المحیسن ، ) ٣
تحقیق:  التأویل، وأسرار التنزیل أنوار، )م١٢٨٦-هـ ٦٨٥ الشیرازي، (ت محمد بن عمر بن االله ) البیضاوي، عبد٤

 . ٢٨٤، ص٣هـ، ج ١٤١٨لبنان،  -العربي، بیروت  التراث إحیاء ، دار١المرعشلي، ط الرحمن دعب محمد



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠٧ 

 ""یَوْمَ یَقُولُ  القراءات:

 .)١(قرأ نافع، وعاصم في روایة أبي بكر (یَوْمَ یَقُولُ) بالیاء )١

 ون (یوم نَقُولُ) بالنون.) قرأ الباق٢
 

 توجیه القراءات:

قراءة (یوم یقول) بالیاء التفات من التكلم إلى الغیبة، أي؛ واذكر یا محمد یوم یقول نادوا شركائي، 
 ، وأضاف الشركاء إلیه توبیخا لهم وتقریعا.)٢(ولم یقل شركاءَنا

یر لشأنهم، إذ لیسوا أهلاً لكلام االله والالتفات من التكلم إلى الغیبة، إعراضٌ عن أولیاء إبلیس، وتحق
 .)٣( تعالى

یوم نقول) هنا إخبار االله سبحانه وتعالى عن نفسه بالقول، لمناسبة قوله (وما كنت متخذ وقراءة (
 المضلین عضدا).

 ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾.
 

 كُن"    "وَلَمْ تَ  القراءات:

 قرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ولم یكن) بالیاء على التذكیر )١

 .)٤(بالتاء (ولم تكن) بالتاء على التأنیث قرأ الباقون )٢

 توجیه القراءات:

؛ لأن الأعراب كثرة أو على )٥(العرب قد تؤنث للكثرة كما في قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا)
والنسوة هنا عدد  )٧(كما في قوله تعالى (قال نسوة في المدینة ) ، وقد تذكر للقلة) ٦(تقدیر قالت جماعة 

                                                 
  .٢٧ص ،٣جمعاني القراءات، ) أبو منصور الأزهري، ١
 .٤٢٠ص ،حجة القراءات) أبو زرعة، ٢
 .١٤٣، ص٢، ج العربیة علوم في وأثرها القراءات) محمد سالم، ٣
  .٢٢٣، ص٢ج، لعشرالنشر في القراءات ا) ابن الجزري، ٤
 . ١٤، ) سورة الحجرات٥

محمد علي و  ،أحمد یوسف النجاتي معاني القرآن، تحقیق: )،م٨٢٢- هـ٢٠٧) الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد (ت٦
 . ٤٣٥، ص١، جمصر، المصریة للتألیف والترجمة ، دار١ط عبد الفتاح إسماعیل الشلبي،و ، النجار

 .٣٠ ) سورة یوسف،٧
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 ١٠٨ 

قلیل أو على تقدیر قال جمع، وقد تؤنث للمبالغة في الوصف كراویة لكثیر الروایة، وإنما أنثوا المذكر؛ 
 .)١(لأنهم أرادوا أنه غایة في ذلك الوصف، والغایة مؤنثة

الفئة وهي الجماعة، التي یلجأ إلى نصرها وهي  فهي حمل على لفظة وأما قراءة (ولم تكن) بالتاء،
، وقدم الفعل )٢(، وقراءة (ولم یكن) بالیاء حمل على المعنىیر حقیقي (فاعل،) وأنث الفعل لذلمؤنث غ

وفصل بینه وبین فاعله بالجار والمجرور (له)، ودلت القراءتان ألا ناصر، ولا معین للكافر من غضب 
 ت هذه الفئة أم قلت.االله تعالى وعذابه، سواء أكثر 

  ِهِ وَیُهَیِّئْ لَكُمْ مِنْ ﴿وَإِذِا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَت
 أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾.

 

 مِرْفَقًا "" القراءات:

 )٣(مزة، والكسائي (مِرفَقا) بكسر المیم وفتح الفاء) قرأ ابن كثیر، وأبو عمرو، وعاصم، وح١

 .)٤() قرأ نافع، وابن عامر، (مَرفِقا) بفتح المیم وكسر الفاء٢
 

 توجیه القراءات:

اجتمع أكثر العرب على كسر المیم (مِرفقا) وهو مرفق الإنسان، أما بفتح المیم فللتفریق بین المَرفق 
 .)٥((المسجد)، وبین مرفق الإنسان (الید)من الأمر وَهُوَ مَا ارْتفَقْتَ بِهِ 

ودلت القراءة الأولى(مِرفَقا) على أن أصحاب الكهف أرادوا الالتجاء إلى الكهف لیتواروا عن قومهم 
 خوفا من الأذى الذي سیلحق بهم.

 أما القراءة الثانیة (مَرفقا)، فأفادت أمل الفتیة ورجاءهم، أن یجدوا هذا المكان لیشعرو فیه بالراحة
 والطمأنینة، وینالوا كل ما یحتاجونه من طعام، وشراب، ومسكن.

                                                 
  .٩٨، ص١ج، شرح المفصل ) ابن یعیش،١
  .٥١٩، ص٣ج، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) ابن عطیة، ٢
 .٤١٢ ، ص١ ج ،حجة القراءات، أبو زرعة .٣٨٨، ص١ج، السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ٣
 .٣٨٨ ، ص١ ج ) المصدر نفسه،٤
 تحقیق: محمد عوض مرعب، اللغة، تهذیب)، م٩٨١- هـ٣٧٠(تالهروي، محمد بن أحمد أبو منصور  ) الأزهري،٥

 .١٠١ ، ص٩ ج م،٢٠٠١، لبنان-بیروت  ،دار إحیاء التراث العربي ،١ط



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠٩ 

 ﴿) إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ ٢٣ولاَ تقَُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (
 )﴾.٢٤یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا(

 

 

 "یَهْدِیَنِ" اءات:القر 

 .)١(قرأ ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو، (یهدیني) بیاء في الوصل )۱

 .)٢(قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (یهدین) بغیر یاء )۲
 

 

 توجیه القراءات:

قراءة (تهدین) أن الهدایة موجودة، فلما أحدث النسیان قطعًا لها، جاء الأمر بطلب الاستمرار 
 على ذلك كان حذف الیاء.للهدایة من االله، و 

 أصحاب خبر عن یخبرهم أن صلى الله عليه وسلمأما ثبوت الیاء في یهدیني؛ لأن قریش طلبت من الرسول 
 أن عسى أي ،"ربي یهدیني أن عسى وقل" تعالى االله فقال أخبركم، غدا صلى الله عليه وسلم الرسول فقال الكهف،
 .)٣(حلول الوقت المحدد لهم قبل سؤالهم على الجواب یعرفني

  َّ٣٦اعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (﴿وَمَا أَظُنُّ الس( 
 

 مِنْهَا"" القراءات:

 .)٤(قرأ أبو عمرو، والكوفیون (مِنْها) بغیر میم بعد الهاء على التوحید )۱

 قرأ الباقون (منهما) بالمیم على التثنیة. )۲

 توجیه القراءات:

: "وَدَخَلَ -وجل عز-ا) بصیغة إفراد هاء الغیبة، على أنه راجع إلى الجنة في قوله أما من قرأ (مِنْهَ 
"، إي ردّها إلى الأقرب، وقد تضم الجنة الواحدة أَنْ تبَِیدَ هذِهِ أَبَداً  جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ 

                                                 
 . ٣٨٩، ص١جالسبعة في القراءات، ) ابن مجاهد، ١
  .٣١٦، ص٢جالنشر في القراءات العشر، ) ابن الجزري، ٢
 ، دار١شیري، ط علي: تحقیق نهایة،وال البدایة، )م١٣٤٣- هـ٧٧٤ت(عمر،  بن إسماعیل الفداء أبو ) ابن كثیر،٣

  . ١٩٦، ص١١م، ج  ١٩٨٨العربي، لبنان،  التراث إحیاء

 . ٢٢٩، ص١جوتحرر،  السبع القراءات من تواتر ما في المكرر ) الشافعي،٤
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 ١١٠ 

م یعطه هذه الجنة في الدنیا إلا وله عند االله عدة جنات. وأفادت هذه القراءة ظن الكافر أن االله تعالى ل
 .) ١(أفضل منها في المعاد إن ردَّ إلیه

وجل  عز-ع إلى الجنتین في قوله وأما القراءة الثانیة، بصیغة تثنیة الضمیر (منهما)، على أنه راج
یا، سیعطیه جنتین أفضل "جَعَلْنَا لأّحَدِهِمَا جَنَّتیَْنِ". ظن الكافر أن االله كما أعطاه هذه الجنة في الدن

 .)٢(منهما في الآخرة، لكرامته علیه؛ ولأنه یستحق ذلك

 وفي كلا القراءتین دلیل على غطرسة صاحب الجنتین، وإنكاره لیوم البعث والنشور.

 )﴾٤٤﴿هُنالِكَ الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ  هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا( 
 

 "الْوَلاَیَةُ " القراءات:

 .)٣(قرأ حمزة، والكسائي، (الوِلاَیة) بكسر الواو )۱

 الوَلایة) بفتح الواو.قرأ الباقون (  )۲
 

 توجیه القراءات:

، بین الولایة، فتعني سلطان االله (الِوِلایة) بالكسر مصدر الوالي، تقول ولیت الشيء ولایة وهو 
 .)٤( یرد أمره لأحد، والملك كله هللالأمر یومئذ الله) فلاینفرد به في الدنیا والآخرة. ( وقدرته، وهذا ما

، وهذا )٥(وأما القراءة بالفتح (الوَلایة)، فهي مصدر للولي، تقول هذا ولي بیّن الولایة، أي النصرة الله
یعني أن االله ینصر المؤمنین على الكفرة، وینتقم لهم، ویشفي صدورهم، ویؤید ذلك قوله تعالى "هو 

 خیر ثوابا وخیر عقبا".

 
 

                                                 
 . ٢٦٣، ص١٥ج جامع البیان في تفسیر آي القرآن،) الطبري، ١

، تحقیق المجید القرآن تفسیر في الوسیط، )م1076 -ـ ه٤٦٨محمد، (ت بن أحمد بن علي الحسن النیسابوري، أبو ٢)
 .١٤٩، ص٣م، ج  ١٩٩٤لبنان،  –بیروت  العلمیة، الكتب ، دار١الموجود، ط عبد أحمد عادل الشیخ: تعلیقو 

 . ٢٣٢، ص١جالقراءات،  معاني) الأزهري، ٣

 .١٩، سورة الانفطار) ٤
 .٤١٨ص  ،حجة القراءات، ) أبو زرعة٥



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١١١ 

مخشري: "هي بالفتح النصرة والتولي وبالكسر السلطان والملك؛ أي هنالك السلطان له عز وقال الز 
وجل لا یغلب، ولا یمتنع منه، ولا یعبد غیره كقوله تعالى: ﴿فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ 

یا لَیْتنَِي لَمْ أُشْرِكْ .....  كان عن  ] ﴾ فتكون الجملة تنبیها على أن قوله٦٥الدِّینَ [العنكبوت: 
 .)١(اضطرار، وجزع، عما دهاه ولم یكن عن ندم وتوبة"

  ْبَحَ هَشِیمًا ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ فَأَص
یَاحُ  وَكَ  قْتَدِرًا﴾ (تَذْرُوهُ الرِّ  ).                ٤٥انَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ

 

یَاحُ"" القراءات:  الرِّ

 )٢(قرأ حمزة، والكسائي (الرّیح) بالتوحید )۱

 الریاح).قرأ الباقون بالجمع ( )۲
 

 توجیه القراءات:

 .)٣(ونسیم الهواء، وكذلك نسیم كل شيء، وهي مؤنثة الریح: الهواء إذا تحرك

واحدة الریاح والأریاح، وقد تجمع على أرواح؛ لأن أصلها الواو، وإنما جاءت بالیاء والریح: 
لانكسار ما قبلها، فإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواو، كقولك: أروح الماء، وتروحت بالمروحة، 

  .) ٤(ویقال: ریح وریحة، كما قالوا: دار ودارة

تكون للرحمة وهي أكثر دلالة على الجمع، وأما والریاح في الجمع تكون متقطعة سهلة لینة، ف 
الریح المفردة، فتكون واحدة متصلة، فهي للعذاب. ویرى كلاهما إذاً، أنها تأتي للرحمة، والعذاب. 

 ویحدد ذلك من خلال السیاق العام كما في الآیة السابقة.

ختلاف الجهات التي فمن قرأ بالتوحید فلأنه اسم للجنس، یدل على القلیل والكثیر، ومن جمع فلا
 تهب منها الریح.

ومثلت هذه الآیة الدنیا، وما فیها من متاع زائل، ولهو، ولعب، وتفاخر، وتكاثر في الأموال، 
رَّاع ثم یصیبه  والأولاد. وقد مثلتها بالزرع الذي سقاه المطر الوابل حتى نضر، وأینع، وأُعجب به الزُّ

                                                 
 . ٢٧٠، ص٨جمعاني، روح ال) الألوسي، ١
  .١٦٨، ص٢جالنشر في القراءات العشر، ) ابن الجزري، ٢
 .١٧٦٣، ص ٣، ج لسان العرب) ابن منظور، ٣
 .٣٦٧، ص١، ج الصحاح مختار أبو بكر الرازي،) ٤
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 ١١٢ 

الریاح) من كل الجهات فتهلكه، وتنسفه، وتذهب به، الذبول، والضمور حتى یصیر هشیمًا تذروه (
وتجيء كیف شاءت، وحیث شاءت، وكذلك أمر الدنیا، تتزین وتأخذ زخرفها حتى یظن أهلها أنهم 
قادرون علیها، فیأتیها أمر االله لیلاً أو نهارًا بالفناء، فتصیر كالزرع المحصود الذي لم یكن موجودًا 

ا نهایة طبیعیة لحیاة الدنیا بعد أن مرت بمرحلة مشرقة، والدلیل ذكر فأنه بالأمس، ومن قرأ بالریاح،
 السماء، والأرض، والماء، فالآیة الكریمة فیها جانب رحمة جمالي.

وأما من قرأ (بالریح) على الإفراد، فیقصد أیضا الهلاك، والفناء من خلال هذه الریح التي طارت 
جهة واحدة. ویعبر بلفظة (ریح) عندما یرید التعبیر عن  به، وأذهبته، وهي المرسلة من االله تعالى من

الهلاك، والعذاب، والدمار. وتشیر هذه الآیة إلى أن الموت مصیبة وإن سبقه مسرات ونعم، واحتجوا 
ى ركبتیه واستقبلها ثم قال: "اللهم اجعلها عل جثا الریح هاجت إذا أنه ــ صلى الله عليه وسلمبما روي عن الرسول ـــ 

 .)١(ا، اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذابا"ریاحا، ولا تجعلها ریح

  َْلِینَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَیَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تأَْتِیَهُمْ سُنَّةُ الأ وَّ
 الْعَذَابُ قُبُلاً﴾.

 

 "قُبُلاً" القراءات:

 .)٢(بو عمرو، ونافع، وابن عامر (قِبَلا) بكسر القاف وفتح الباءقرأ ابن كثیر، وأ )۱

 قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي (قُبُلا) بضم القاف والباء. )۲
 

 توجیه القراءات:

من ضم الْقَاف جعله جمع (قبیل) أَي یَأْتِیهم الْعَذَاب قبیلا قبیلا؛ أَي صفاً صفاً، أَي أجناسا وَقیل 
من جنس وَاحِد، فَهُوَ نصب على الْحَال، وقال الزجاج (قُبُلا) بمعنى من قبل، مَعْنَاهُ شَيْء بعد شَيْء 
 .)٣(وقال مجاهد بمعنى فجأة

                                                 
، السنة مصابیح شرح الأبرار تحفة، )م١٢٨٦-هـ ٦٨٥ ت( عمر بن محمد الشیرازي، بن االله ) البیضاوي، عبد١

، ١م، ج٢٠١٢الكویت،  الإسلامیة، والشؤون الأوقاف ، وزارة١طالب، ط الدین نور بإشراف مختصة جنةل: تحقیق
 . ٤١١ص

 .٣٩٣، ص١، ج السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ٢
 .  ٣٧٧، ص١، جوالنهایة البدایةابن كثیر، ) ٣



 .م٢٠١٩ )١عدد () ال١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١١٣ 

وأما قِرَاءَة من كسر الْقَاف (قِبلا)، فإن العذاب یَأْتِیهم مُقَابلَة، أَي عیَانًا حكى أَبُو زید "لقِیت فلاَنا 
 ، فیشتد علیهم هول مشاهدته.)١(عیَانًا ومقابلة"قبلا ومقابلة وقبلا وقبیلا بِمَعْنى وَاحِد أَي 

والجمع بین معنى القراءتین یبین أن العذاب الذي طلبه الكافرون، وقدره الله علیهم عقاباً على 
كغرهن، فتأتیهم فجأة من أمامهم وهم ینظرون إلیه أنواعاً وألواناً متتابعاً صنفاً صنفاً، شیئاً فشیئاً، وذلك 

 م، نتیجة لكفرهم، ومعاندتهم لربهم.لیكون أشد نكایة به

 ) ﴾٦٦﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.( 
 

 رُشْدًا""  القراءات:

 .)٢(قرأ أبو عمرو، ویعقوب (مما علمت رَشَدا) بفتح الراء والشین )۱

 .ون (رُشُدا) مضمومة الراء والشینقرأ الباق )۲

 القراءات: توجیه

الرَّشَدُ أخصّ من الرُّشْدِ، فإنّ الرُّشْدَ یقال في الأمور الدّنیویة والأخرویّة، والرَّشَدُ یقال في الأمور 
 .)٣(الأخرویّة لا غیر

-السلامعلیه -وقال أبو عمرو بن العلاء: "الرُّشد بالضم هو الصلاح وبالفتح هو العلم، وموسى 
 .)٤(، وهذا في غایة الحسن"العلم-السلامعلیه -طلب من الخضر  إنما

بضم الراء وإسكان الشین: أنه أراد: الصّلاح في المال، وحد البلوغ. ودلیله قوله  وقراءة (رُشد)
 "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً" أي صلاحا. تعالى:

الله من الخضر أن یعلمه مما علمه ا طلب-السلامعلیه -(رُشدا)، أن موسى  وأفادت قراءة الضم 
 علما یسترشد به في أمر دینه ودنیاه، أي یكون فیه الصلاح في الدنیا والآخرة.

                                                 
 .  ١٤٠٥_٤٤٤، ص١ج القرآن، إعراب مشكل) مكي، ١
 . ٢٩٣، ص١جاءات، السبعة في القر ) ابن مجاهد، ٢
، القرآن غریب في المفردات، )م١١٠٩-هـ ٥٠٢ت( بالراغب، المعروف محمد بن الحسین القاسم ) الأصفهاني، أبو٣

، ١هـ، ج  ١٤١٢لبنان،  –سوریا، بیروت  –دمشق  الشامیة، الدار القلم، ، دار١الداودي، ط عدنان تحقیق: صفوان
 .٣٥٤ص

 .٣١٢، ص٢، ج العشرالنشر في القراءات ) ابن الجزري، ٤
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 ١١٤ 

طلب من الخضر أن یعلمه مما علمه االله علما ذا  -علیه السلام-أما قراءة (رَشدا)، فإن موسى 
 رشد یسترشد به في أمر دینه، أي فیه صلاح في الدین.

  َدَهَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَج
 ).٨٦أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تتََّخِذَ فِیهِمْ حُسْنًا﴾ (

 

 حَمِئَةٍ"" القراءات:

بغیر  قرأ ابن كثیر، ونافع، وأبو عمرو (حمئة) وكذلك عاصم في روایة حفص (حمئة) مهموزة )۱
 .)١(ألف

 قرأ الباقون (حامیة) بألف غیر مهموزة. )۲
 

 توجیه القراءات:

 . )٢(الحَمْيُ: الحرارة المتولّدة من الجواهر المحمیة، كالنّار والشمس، ومن القوّة الحارة في البدن

ود الذي أما قراءة (حَمِئَة) فأراد بها القارئ عَیْن ذاتِ حَمْأة، قد حَمِئت فهي حَمِئَة وهو الطین الأس
یخرج من البئر، وهي صفة مشبهة دالة على الثبات من (الحمئة)، ووجه هذه القراءة أن ذا القرنین وجد 

 الشمس تغرب في عین ذات طین أسود.

، وهي اسم فاعل من )٣(حارَّة، وقد تكون حارَّة ذات حمأة، أي عین حارة وَمَنْ قَرَأَ (حامیة) فهي
  ن ذا القرنین وجد الشمس تغرب في عین ماء حارة.(حمى یحمي)، ووجه هذه القراءة، أ

لَى: {إِنِّي قال ابن كثیر: "وَالْحَمِئَةُ مُشْتقََّةٌ عَلَى إِحْدَى الْقِرَاءَتیَْنِ مِنْ "الْحَمْأَةِ" وَهُوَ الطِّینُ، كَمَا قَالَ تَعَا
 ". )٤( يْ: طِینٍ أَمْلَسَ ] أَ ٢٨خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} [الْحِجْرِ: 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٨٩، ص١، ج السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ١
 . ٢٥٨، ص١جالقرآن،  غریب في المفردات) الأصفهاني، ٢
 . ٢٣٠، ص١، جالحجة في القراءات السبعابن خالویه، ) ٣

سلامة،  محمد بن تحقیق: سامي ،ابن كثیر تفسیر ،)م١٣٤٣-هـ ٧٧٤ت(عمر،  بن إسماعیل الفداء ابن كثیر، أبو) ٤
 . ١٩١، ص٥م، ج١٩٩٩والتوزیع، مصر،  للنشر طیبة ، دار٢ط
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 خاتمة البحث وأبرز نتائجه:

 یمكن إجمال أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة على النحو الآتي:

التیسر على القبائل  ،أنزل على سبعة أحرفالقرآن  كان الهدف من اختلاف القراءات القرآنیة، وأن •
وسلم آنذاك، إلا أن العلماء على اختلاف  العربیة، ودلیل صدق على نبوة ال صلى االله علیه

خرجون فترات الحكم الإسلامي وجدوا أن اختلاف القراءات منجم غني بالجواهر الثرة، فأخذوا یست
 العلوم ولا سیما اللغة. درره فیبدعون في جمیع حقول

الوصل والوقف : أسهمت الدراسة الصوتیة في الكشف عن جمالیات التعبیر القرآني بوساطة •
والنبر والتنغیم (ما  ،والتخفیف والتثقیل (عُسْرا وعُسُرا)، لدنه)لسكت (عوجا قیما)، والإشام (من وا

 لهذا، مال هذا).

: احتوت على أكثر من ظاهرة صوتیة ومن ذلك الصوتي،بعض القراءات القرآنیة في المستوى  •
ضمنت الوصل والوقف، (أنسانیه) التي تضمنت إمالة، ومماثلة صوتیة، وتخفیفا، و(لكنّا) التي ت

 والتخفیف والحذف.

في  اعهدنا أن العرب تكره توالي أربعة مقاطع قصیرة في الكلمة عینها، وهذا ما وجدناه جلی •
ني من (بِوَرِقِكم)، فدفع ذلك معظم القراء إلى تسكین الحرف الثا اختلاف القراءات، ومن أمثلتها:

 (بِوَرْقكم). تخفیفا) وَرِقِكمالكلمة نفسها (ِ 

عبرت الصفة المشبهة كم  ،اً ظاهر  الفعل المضارع (تزاور)، والمصدر(مهلكهم) دورا بلاغیاً  أدى •
 (زكیة). عن الثبات والاستمرار

كان لاختلاف الحركة أثر واضح في اختلاف القراءات وفق المستوى النحوي، فقد أدى اختلاف 
یرُ سَ الجبالُ ونُ  رُ سیَ غِرق أهلَها) و(تُ لتُ أهلُها و  قَ رَ غالحركة إلى اختلاف المعنى، ومن ذلك قراءة (لِیَ 

 الجبالَ).

إلا أننا لم نجد تناقضا بین معاني تلك  ،على الرغم من اختلاف القراءات وفق المستوى الدلالي •
 وغیرها.، (منها ومنهما) :مثال ،القراءات، وإنما أكدت كل منها الأخرى

 
ینه دون المستویات اللغویة الأخرى؛ لغوي بع أظهر البحث أنه لیس من الیسیر دراسة مستوىً  •

لوجود تداخل بین المستویات جمیعها، فقد بینت أوجه القراءات أن ثمة اتصالا وثیقا بین المستوى 
المستوى الصرفي و (تزاور، وتتخذ)، والمستوى النحوي والدلالي (ما أشهدتهم)،  الصوتي والصرفي

 والدلالي (لمهلكهم).
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 المصادر والمراجع

تحقیق: محمد عوض  تهذیب اللغة،م)، ٩٨١-هـ ٣٧٠أبو منصور محمد بن أحمد، (تالأزهري، 
 م.٢٠٠١لبنان،  -، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ١مرعب، ط

، مركز البحوث في ١ط، معاني القراءات، م)٩٨١-هـ ٣٧٠الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، (ت
 م.١٩٩١السعودیة  الملك سعود، المملكة العربیة جامعة-كلیة الآداب 

المفردات في م)، ١١٠٩-هـ ٥٠٢لأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب، (تا
سوریا،  –، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق ١، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، طغریب القرآن

 هـ. ١٤١٢لبنان،  –بیروت 

تحقیق ، ١، طم) روح المعاني١٩٢٤-ـ ه١٣٤٢محمود شكري بن عبد االله، (ت  الألوسي، محمود
 بیروت .-لبنان ،تصویر دار إحیار التراث العربي -ادارة الطباعة المنیریة  : والنشر

تحقیق: د. ر العربیة، أسرام)، ١١٨١-هـ ٥٧٧الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء، (ت 
 م.١٩٩٥، لبنان-، دار الجیل، بیروت ١فخر صالح قدارة، ط

نظم الدرر في تناسب الآیات م)، ١٤٥١-هـ ٨٨٥لبقاعي، أبو بكر إبراهیم بن عمر بن حسن، (تا
 مصر. –، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ١، طوالسور

أنوار التنزیل وأسرار م)، ١٢٨٦-هـ ٦٨٥البیضاوي، عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي، (ت 
، لبنان-، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ١تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط التأویل،
 هـ. ١٤١٨

تحفة الأبرار شرح مصابیح م)، ١٢٨٦-هـ ٦٨٥البیضاوي، عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي، (ت 
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ١، تحقیق: لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالب، طالسنة

 م.٢٠١٢الكویت، 

، دراسة في البحر المحیط، دار الفجر للنشر والتوزیع، العربیة والقراءات القرآنیةاللهجات جان، محمد، 
 م.٢٠٠٢المغرب، 

 تحبیر التیسیر في القراءات العشر،م)، ١٤٣٠-هـ ٨٣٣ابن الجزري، شمس الدین أبو الخیر، (ت 
 م.٢٠٠٠، الأردن-، دار الفرقان، عمان ١تحقیق: أحمد محمد مفلح القضاة، ط

 ،١، طمنجد المقرئین ومرشد الطالبینم)، ١٤٣٠-هـ ٨٣٣شمس الدین أبو الخیر، (تابن الجزري، 
 م.١٩٩٩ ،لبنان-بیروتدار الكتب العلمیة، 
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تحقیق: علي محمد  النشر في القراءات،م)، ١٤٣٠-هـ ٨٣٣ابن الجزري، شمس الدین أبو الخیر، (ت 
 لبنان. –الضباع، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب.٤، طالخصائصم)، ١٠٠٢-هـ ٣٩٢(ت ،ح عثمانابن جني، أبو الفت

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح م)، ١٠٠٢-هـ ٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت
 م.١٩٩٩المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، مصر، -، وزارة الأوقاف١، طعنها

م)، تحقیق: ١٩٣٢-هـ ١٣٥١أحمد بن محمد الحملاوي، (ت شذا العرف في فن الصرف،الحملاوي، 
 ، مكتبة الرشد الریاض، السعودیة.١نصر االله عبد الرحمن نصر االله، ط

، مسند الإمام أحمد بن حنبلم)،  ٨٥٥-هـ ٢٤١ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشیباني، (ت
االله بن عبد المحسن التركي،  وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد ،تحقیق: شعیب الأرنؤوط

 م.٢٠٠١لبنان,  –, مؤسسة الرسالة، بیروت ١ط

، البحر المحیط في التفسیرم)، ١٣٤٤-هـ ٧٤٥أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي، (ت
 هـ. ١٤٢٠لبنان،  –، دار الفكر، بیروت ١تحقیق: صدقي محمد جمیل، ط

، تحقیق: عبد العال الحجة في القراءات السبع، م)٩٨١-هـ ٣٧٠ابن خالویه، الحسین بن أحمد، (ت 
 هـ.١٤٠١، لبنان-بیروت، دار الشروق، ٤سالم مكرم، ط

 وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،م)، ١٢٨٢-هـ ٦٨١(ت بن خلكان، شمس الدین أحمد بن محمدا
 .٤م، ج١٩٧١، لبنان- صادر، بیروت، دار ١تحقیق: إحسان عباس، ط

إتحاف فضلاء البشر م)، ١٧٠٥-هـ ١١١٧حمد بن أحمد بن عبد الغني، (تالدمیاطيّ، أحمد بن م
 م.٢٠٠٦، دار الكتب العلمیة، لبنان، ٣ط مهرة،، تحقیق: أنس في القراءات الأربعة عشر

تحقیق: یوسف الشیخ محمد،  مختار الصحاح،م)، ١٢٦٨-هـ ٦٦٦الرازي، أبو بكر فخر الدین، (ت
 م.١٩٩٩لبنان،  - صیدا-بیروتیة، النموذج الدار-العصریة، المكتبة ٥ط

تاج العروس من جواهر م)، ١٧٩١-هـ ١٢٠٥الزَّبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، (ت
 مصر. –، دار الهدایة، الإسكندریة ١، تحقیق: مجموعة من المحققین، طالقاموس

: سعید الأفغاني، ، تحقیقحجة القراءاتم)، ١٠١٣-هـ ٤٠٣أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد، (ت
 لبنان. –، دار الرسالة، بیروت ١ط

، تحقیق: محمد البرهان في علوم القرآنم) ١٣٩٢-هـ ٧٩٤الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله، (ت
 لبنان. –، دار المعرفة، بیروت ١أبو الفضل إبراهیم، ط
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 .٢٠٠٦الأردن،  –ن ، عما١، دار عمار للنشر والتوزیع، طبلاغة الكلمةالسامرائي، فاضل صالح، 

م، ص ٢٠٠٧الأردن، -، دار عمار، عمان ١، طمعاني الأبنیة في العربیةالسامرائي، فاضل صالح، 
 .٨٣ـ٨٢

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام م)، ١٩٥٧-هـ ١٣٧٦السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، (ت
 م. ٢٠٠٠ ن،لبناالرسالة،  ، مؤسسة١اللویحق، ط، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا المنان

الدر المصون في علوم م)، ١٣٥٥-هـ ٧٥٦السمین الحلبي، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، (ت
 .سوریا-دمشقالقلم،  ، دار١ط الخراط،، تحقیق: الدكتور أحمد محمد الكتاب المكنون

، مكتبة ٣، تحقیق: عبد السلام هارون، طالكتابم)، ٧٩٦-هـ ١٨٠سیبویه، عمرو بن عثمان، (ت
 م.١٩٨٨، مصر-، القاهرة الخانجي

، الإتقان في علوم القرآنم)، ١٥٠٥-ه ٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین، (ت
 م.١٩٧٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ١تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

في التفسیر  الدر المنثورم)،  ١٥٠٥-هـ ٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین، (ت
 م.٢٠٠٣مصر،  –، تحقیق: مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر بالمأثور

تواتر من القراءات السبع  في ماالمكرر م)، ١٥٣٢-هـ ٩٣الشافعي، سراج الدین النشَّار المصري، (ت 
-بیروت، دار الكتب العلمیة، ١، تحقیق: أحمد محمود عبد السمیع الشافعي الحفیان، طوتحرر
 م. ٢٠٠١، لبنان

، ١، طإبراز المعاني من حرز الأمانيم)، ١٢٦٧-هـ ٦٦٥أبو شامة، شهاب الدین عبد الرحمن، (ت 
 لبنان. ،دار الكتب العلمیة

، تحقیق: أحمد جامع البیان في تفسیر آي القرآن م)،٩٢٢-هـ ٣١٠الطبري، محمد بن جریر، (ت
 م.٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، لبنان، ١محمد شاكر، ط

، ١، طالتحریر والتنویرم)، ١٩٧٣-هـ ١٣٩٣لتونسي، محمد الطاهر بن محمد، (ت ابن عاشور ا
 هـ.١٩٨٤الدار التونسیة للنشر، تونس، 

، ١، طقواعد التجوید على روایة حفص عن عاصم بن أبي النجودعبد العزیز عبد الفتاح القارئ، 
 لبنان. –مؤسسة الرسالة، بیروت 
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یر ــــــــــــالوجیز في تفس )، المحررم١١٤٦-هـ ٥٤١، (تابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب
-بیروتالكتب العلمیة،  ، دار١افي محمد، طــــــــلام عبد الشــــــالكتاب العزیز، تحقیق: عبد الس

 هـ.١٤١٣، انـــــــــلبن

شرح ابن  ،م)١٣٦٨-هـ ٧٦٩ابن عقیل، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي، (ت
القاهرة، ودار مصر  التراث،، دار ٢٠، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، طیلعق

 م.  ١٩٨٠للطباعة، مصر، 

، الحجة للقراء السبعةم)، ٩٨٧-هـ ٣٧٧أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، (ت
یروت ، بسوریا-دمشقالمأمون للتراث،  ، دار٣تحقیق: بدر الدین قهوجي، وبشیر جویجاتي، ط

 م.١٩٩٣، لبنان-

، ١، طتفسیر أبي السعودم) ١٥٧٤-هـ ٩٨٢العمادي، أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، (ت
 لبنان. –دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

، تحقیق: عبد السَّلام محمد معجم مقاییس اللغةم)، ١٠٠٥-هــ ٣٩٥ابن فارِس، أبو الحسین أحمد، (ت
 م.٢٠٠٢العرب، سوریا،  ، اتحاد الكتاب١هَارُون، ط

 ،يــــــــــــأحمد یوسف النجات معاني القرآن، تحقیق: م)،٨٢٢-هـ ٢٠٧الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد (ت
یف ــــــــــــریة للتألـــــــ، دار المص١لبي، طـــــــــــماعیل الشـــــــــــوعبد الفتاح إس ،ومحمد علي النجار

 والترجمة، مصر.

، تحقیق: أدب الكاتبم)، ٨٨٩-هـ ٢٧٦، أبو محمد عبد االله بن عبد المجید الدینوري، (تابن قتیبة
 لبنان. –، مؤسسة الرسالة، بیروت ١محمد الدالي، ط

تحقیق: علي شیري،  البدایة والنهایة،م)، ١٣٤٣-هـ ٧٧٤ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر، (ت
 .م١٩٨٨، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ١ط

: سامي بن ، تحقیقكثیرتفسیر ابن م)، ١٣٤٣-هـ ٧٧٤ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر، (ت
 م. ١٩٩٩طیبة للنشر والتوزیع، مصر،  ، دار٢محمد سلامة، ط

، تحقیق: شرح الكافیة الشافیةم) ١٢٧٤-هـ ٦٧٢ابن مالك، محمد بن عبد االله الطائي الجیاني، (ت 
 م.٢٠٠٠لبنان،  –ار الكتب العلمیة، بیروت ، د١محمد باسل عیون السود، ط

 كتاب السبعة في القراءات،م)، ٩٣٦-هـ ٣٢٤ابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، (ت
 هـ.  ١٤٠٠مصر،  –، دار المعارف، القاهرة ٢تحقیق: شوقي ضیف، ط
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ة في القراءات البدور الزاهر م)، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ابن محمد القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني، (ت
، ١ط الشاذةُ وتوجیهها من لغة العرب، القراءاتُ -العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدُّرة 

 .لبنان –دار الكتاب العربي، بیروت 

، ١، طالقراءات وأثرها في علوم العربیةم)، ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢محیسن، محمد محمد محمد سالم، (ت
 .١٩٨٤، مصر-مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة 

، ١طالموضح في وجوه القراءات وعللها، م)، ١١٧٠-هــ ٥٦٥ابن أبي مریم، نصر بن علي (ت
 م.١٩٩٣السعودیة  –الخیریة لتحفیظ القرآن، جدة الجماعة 

، تحقیق: حاتم مشكل إعراب القرآنم)، ١٠٤٦-هـ ٤٣٧مكي بن أبي طالب، حَمّوش بن محمد، (ت 
 هـ.١٤٠٥ لبنان،- روتالرسالة، بی، مؤسسة ٢صالح الضامن، ط

، دار صادر، بیروت ٣، طلسان العربم)، ١٣١١-هـ ٧١١ابن منظور، جمال الدین ابن منظور، (ت
 هـ.١٤١٤، لبنان-

زهیر غازي  تحقیق: د. القرآن،إعراب م)، ٩٥٠-هـ ٣٣٨النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعیل (ت
 هـ.١٤٢١، لبنان-، دار الكتب العلمیة، بیروت ١زاهد ط

 -، دار الغوثاني، دمشق١، طالجوانب الصوتیة في كتب الاحتجاج للقراءاتاني، عبد البدیع، النیرب
 م.٢٠٠٦سوریا، 

، ١، طالكشف والبیان عن تفسیر القرآنم)، ١٠٣٥-هـ ٤٢٦النیسابوري، أحمد بن إبراهیم الثعلبي، (ت
 هـ. ١٤٢٢،لبنان-دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

الوسیط في تفسیر القرآن م)، ١٠٧٦-هـ ٤٦٨لي بن أحمد بن محمد، (تالنیسابوري، أبو الحسن ع
-بیروت، دار الكتب العلمیة، ١، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، طالمجید
 م.١٩٩٤، لبنان

، تحقیق: المغني اللبیبم)، ١٣٦٠-هـ  ٧٦١ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدین الأنصاري، (ت
 سوریا. –، دار الفكر، دمشق ٦ومحمد علي حمد االله، ط المبارك،مازن 

، تحقیق: شرح المفصل للزمخشريم)، ١٢٤٥-هـ ٦٤٣ابن یعیش، یعیش بن علي ابن أبي السرایا، (ت
 م. ٢٠٠١لبنان،  –، دار الكتب العلمیة، بیروت ١إمیل بدیع یعقوب، ط

 
 


